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المقدمة

ــق آدم  ــق، خل ــه الح ــق بمنهج ــى الخل ــن عل ــن الممت ــه رب العالمي ــد لل      الحم
عليــه الســام ومنــه تناســلت البشــرية، وهــذا دليــل واضــح وقطعــي علــى 
أن الفطــرة الموجــودة فيهــم جميعــاً، تشــع مــن مشــكاة واحــدة ومنهــج 
ــن  ــم م ــم، ويحذره ــا ينفعه ــى كل م ــتثناء إل ــع دون اس ــد الجمي ــد، يرش واح
جميــع مــا قــد يضرهــم، مؤشــر حــق يدلهــم علــى الخيــر ويحذرهــم مــن الشــر.
قتهــا تبعيــة الأديــان والثقافــات  تلــك القواســم المشــتركة، وإن فرَّ      
ــه، لتجمــع  ــات، تبقــى موجــودة فــي كل إنســان تنبعــث مــن داخل والموروث
البشــر علــى مــا يصلــح شــأنهم جميعــاً، لأن مصالحهــم ســتتلاقى وتتقاطــع 
ــا لمــا  حتمــاً، وإن تفرقــوا واختلفــوا فــي رؤاهــم ونظرتهــم للأمــور، مــن هن
اختلــف البشــر فيمــا بينهــم بســبب المصالــح الفرديــة، ووصلــوا إلى حــد النزاع 
ــن  ــن عالميتي ــي حربي ــرية ف ــة البش ــى كاف ــه عل ــاءت تبعات ــذي ج ــلح، ال المس
فــت وراءهــا دمــاراً رهيبــاً وكــوارث فاجعــة وأمــوراً لا تحمــد عقباهــا، بحــث  خلَّ
البشــر حينهــا عمــا يمكــن أن يخرجهــم مــن ذلــك المــأزق المتــأزم إلــى حيــث 
ردم الصــدع ولــم الشــمل، فهدتهــم تلــك الفطــرة بقواســمها المشــتركة 
إلــى مــا وُفِقــوا لــه، مــن اتفــاق حقــق بالفعــل مصالــح الجميــع، مــن خــال 

إبــرام هــذا الميثــاق الأممــي. 
ــي  ــى أن ف ــة عل ــن علاني ــدة ليبره ــم المتح ــاق الأم ــمى بميث ــا يس ــرج م      فخ
البشــر منهجــاً واحــداً طبــع عليــه الجميــع، هــو ظاهــر فــي كل أحوالهــم 
لكنــه يبــرز وقــت الأزمــات والاختلافــات، حيــن تلجؤهــم الظــروف والأحــداث 
إلــى البحــث عمــا يمكــن أن يلتفــوا حولــه، لينقذهــم مــن صــراع الاختلافــات 

ــات. والنزاع
     وهــذا يعنــي أنــه ميثــاق شــبه مجمــع عليــه، إن لــم يكــن كذلــك فعــاً، لأنــه 
خــرج نتيجــة مشــاحة فكريــة وتنافــس سياســي اجتماعــي حــاد لا يســتهان 
بــه، فمــا كان ليتــرك فرصــاً ليتصــدر أحــد علــى أحــد، ليكــون الأولــى بالمصلحــة 
والمنفعــة مــن غيــره، فمــا ثــم ســوى تقريــر مــا يحقــق الصالــح العــام 
للجميــع ودون ممايــزة أبــداً، لينطلــق الجميــع مــن مبــادئ العدالــة المطلقــة 
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والمســاواة التامــة والمصلحــة العامــة، بــكل معانــي الكلمــة.
     فــكان بذلــك ميثاقــاً متوازنــاً معتــدلًا إلــى حــد كبيــر، ولــولا النقــص الــذي 
طبــع عليــه البشــر، لــكان ميثاقــاً لا يتخللــه نقــص مطلقــاً، كما لو كان ســقفاً 

قانونيــاً أعلــى يظــل الجميــع بظلالــه.
ــأنها  ــن ش ــوداً م ــرات وبن ــواداً وفق ــدة م ــم المتح ــاق الأم ــوى ميث ــد ح      وق
تأطيــر العمــل البشــري المشــترك، المنضبــط والمتــوازن والمعتــدل، علــى 
مســتوى الــدول والحكومــات بالدرجــة الأولــى، ومــن ثــم علــى مســتوى 

ــك.  ــن وراء ذل ــعوب م ــم والش الأم
ــى       تلــك المــواد ومــا تفــرع عنهــا، قصــد مــن وضعهــا جمــع البشــرية عل
ــة  ــت أي ــه، تح ــرق ل ــه دون خ ــل ب ــع العم ــزم الجمي ــى، يلت ــي أعل ــقف قانون س
ذريعــة كانــت. وحــاول واضعــوه آنــذاك أن يكــون ميثاقــاً متوافقــاً قــدر 
ــك  ــد تل ــا بع ــه وفيم ــي حين ــم، ف ــر وتطلعاته ــوح البش ــع طم ــتطاع م المس

ــكان.  ــان والم ــات الزم ــع احتياج ــى م ــن، ليتماش ــن الزم ــة م الحقب
     فمــن هنــا كان معيــار المصلحــة العامــة متحققــاً وبقــوة، فــي جــل تلــك 

المــواد ومــا تفــرع عنهــا، )مصلحــة متحققــة للبشــر كافــة دون اســتثناء(.
ــن  ــر م ــه البش ــف في ــد يختل ــا ق ــمولية، لم ــة الش ــاء صف ــوا إضف ــا حاول      كم
أديــان وثقافــات وموروثــات، فقــرروا احترامهــا جميعــاً، وإعطــاء الحريــة 
الكاملــة فــي ذلــك. فمــن هنــا كان معيــار المســاواة متحققــاً وبقــوة أيضــاً، 
لأنــه لــم يفضــل دينــاً أو ثقافــة أو موروثــاً أو جنســاً علــى مــا ســواه مطلقــاً، 

)مســاواة تامــة لكافــة المعنييــن ومــا يتعلــق بهــم(.
     كمــا حاولــوا أن يكــون ميثاقــاً متوازنــاً فــي نصوصــه، يركــز علــى القواســم 
ــا.  ــيء منه ــى ش ــوا عل ــث لا يختلف ــيء، بحي ــي كل ش ــتركة ف ــرية المش البش
فمــن هنــا كان معيــار العدالــة المطلقــة متحققــاً وبقــوة أيضــاً، لأنهــم 
لــم يراعــو حيــن كتابــة الميثــاق مصالــح قــوم علــى مــن ســواهم بتاتــاً، وإنمــا 
راعــو مــا يمكــن أن يشــترك فيــه البشــر مــن قيــم ومبــادئ ومفاهيــم عامــة، 

)عدالــة مطلقــة فــي صياغــة النصــوص لتطــال نفعيتهــا الجميــع(.
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موضــوع البحــث: دراســة تفصيليــة لبعــض مــواد ميثــاق الأمــم المتحــدة، 
مــن المــادة )52( إلــى المــادة )85(.

فرضيــة: بنــاءً علــى تحليــل المــواد المذكــورة مــن الميثــاق، نفتــرض أن هناك 
ــة  ــادئ المتعلق ــم والمب ــاق والقي ــن الميث ــن مضامي ــات بي ــا أو اختلاف توافقً
بالعدالــة والمســاواة والمصلحــة العامــة التــي تعتبــر جوهريــة للفطــرة 

ــرية. البش
إشــكالية: كيــف يمكــن تقييــم توافــق مــواد الميثــاق المذكــورة مــع مفاهيــم 
ــق أو  ــذا التواف ــب ه ــل يتناس ــة، وه ــة العام ــاواة والمصلح ــة والمس العدال
الاختــاف مــع القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة التــي يمكــن تأكيدهــا علــى أســاس 

الفطــرة البشــرية؟
حدوده: توثيق معايير: )العدل والمساواة والمصالح العامة( في الميثاق.

ــواد  ــق م ــى تواف ــوء عل ــاء الض ــو إلق ــث ه ــذا البح ــن ه ــدف م ــه: اله أهداف
ميثــاق الأمــم المتحــدة مــن )52( حتــى )85( مــع مفاهيــم العدالة والمســاواة 
ــي  ــق ف ــذا التواف ــاهم ه ــن أن يس ــف يمك ــص كي ــة، وفح ــة العام والمصلح

ــة. ــانية الجوهري ــادئ الإنس ــم والمب ــز القي تعزي

منهج )البحث( الدراسة: 
يوصــف الميثــاق مــن حيــث العمــوم بالإيجابيــة إلــى حــد كبيــر، ولا ســيما 
أن الذيــن كتبــوه كانــوا تــوّاً قــد خرجــوا مــن معــارك طاحنــة، ومــع ذلــك 
التــي  النفــس  ثائــرات  النقــاش رغــم  الجلــوس علــى طاولــة  اســتطاعوا 
ــورة  ــرج بص ــاق خ ــى ميث ــاق عل ــم، والاتف ــر منه ــدى كثي ــتعلة ل ــت مش ــا زال م
مشــرفة رغــم تلــك الظــروف، وهــذا ينــم عــن الإرادة الحقيقيــة لمــا يريدونــه 
ــاً(. ــاً تحليلي ــاً وصفي ــه: )تأريخي ــيكون منهج ــه س ــة. وعلي ــة العام ــن مصلح م

تقسيم البحث: 
التزمــت بتقســم هيئــة الأمــم المتحــدة للميثــاق: )فصــول ومــواد وفقــرات( 
لتبقــى كل مــادة فــي ســياقها القانونــي التــي وضعــت فــي حيــزه، وكذلــك 
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التزمــت بالعناويــن الــواردة فــي الميثــاق دون تصــرف، لأن الدراســة قائمــة 
ــم الشــرع المطهــر، فــي كل  ــاق وتعالي علــى النظــر فــي مــدى توافــق الميث
مــا يختــص بالمــواد، ومــن ذلــك العناويــن التــي عنونتهــا الهيئــة بمــا يخــدم 

ــاق(. مشــروعها المتمثــل فــي )الميث

خطة البحث: 
ــع  ــن موق ــاً م ــادة، نق ــادة م ــوده م ــه وبن ــاق وفقرات ــواد الميث ــأتناول م س
الأمــم المتحــدة دون تصــرف )www.un.org(، ومــن ثــم ســيكون العمــل 

ــي: ــدول التال ــق الج وف

     وإجمــالًا يبقــى الأمــر جهــداً بشــرياً، بإيجابياتــه وســلبياته، والمقصــد العــام 
إكمــال مــا يمكــن إكمالــه فــي الميثــاق، ليكــون أكثــر ملاءمــة لمــا يصبــو 
ــرض  ــارع يف ــن متس ــي زم ــتقبلها، ف ــم ومس ــر أيامه ــي حاض ــر ف ــه البش إلي

ــب. ــال ولا ري ــد ح ــالًا بع ــة ح المواءم



128

مستخلص البحث

     تحــدث البحــث عــن )34( مــادة مــن مــواد ميثــاق الأمــم المتحــدة، معلقــاً 
والمســاواة  )العــدل  بمعاييــر  لمضامينهــا  ورابطــاً  لهــا،  مــاً  ومقيِّ عليهــا 
ــاً ارتباطهــا بالشــرائع الربانيــة مــن حيــث العمــوم،  والمصلحــة العامــة( مثبت
وتلــك هــي أظهــر معالــم الفطــرة الســليمة المطمــورة فــي العالميــن 

أجمعيــن.

Summary of the research

     The research is about (34) articles of the Charter of the United 
Nations, commenting and evaluating them, and linking their 
contents with criteria (justice, equality and public interest), proving 
their connection to the divine laws in general. Those are the most 
visible features of common sense buried in all worlds.
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ميثــاق الأمــم المتحــدة الداعــي إلــى تحقيــق الســلم والأمــن 
الدولييــن والتعــاون البشــري فيمــا بيــن الأمــم والشــعوب

الفصل )8( التنظيمات الإقليمية
ويحوي )3( مواد تتضمن )7( فقرات

المادة )52(:

التعليقات:

ليــس فــي هــذا الميثــاق مــا يحــول دون قيــام تنظيمــات أو وكالات 
إقليميــة تعالــج مــن الأمــور المتعلقــة بحفــظ الســلم والأمــن الدولــي 
ــذه  ــت ه ــا دام ــباً م ــا ومناس ــاً فيه ــي صالح ــل الإقليم ــون العم ــا يك م
ــة ونشــاطها متلائمــة مــع مقاصــد  التنظيمــات أو الــوكالات الإقليمي

»الأمــم المتحــدة« ومبادئهــا.
يبــذل أعضــاء »الأمــم المتحــدة« الداخلــون فــي مثــل هــذه التنظيمــات 
الحــل  لتدبيــر  الــوكالات كل جهدهــم  تلــك  تتألــف منهــم  الذيــن  أو 
الســلمي للمنازعــات المحليــة عــن طريــق هــذه التنظيمــات الإقليميــة 
أو بواســطة هــذه الــوكالات وذلــك قبــل عرضهــا علــى مجلــس الأمن.
ــلمي  ــل الس ــن الح ــتكثار م ــى الاس ــجع عل ــن أن يش ــس الأم ــى مجل عل
أو  الإقليميــة  التنظيمــات  هــذه  بطريــق  المحليــة  المنازعــات  لهــذه 
بواســطة تلــك الــوكالات الإقليميــة بطلــب مــن الــدول التــي يعنيهــا 

ــن. ــس الأم ــب مجل ــن جان ــا م ــة عليه ــر أو بالإحال الأم
ــن )34( و  ــق المادتي ــوال تطبي ــن الأح ــال م ــادة بح ــذه الم ــل ه لا تعط

.)35(

1

2

3

4

لا تمانــع الأمــم المتحــدة مــن إقامــة كيانــات إقليميــة، مــن شــأنها دعــم 
ــا  ــباً لإقليمه ــراه مناس ــا ت ــي بم ــن الدول ــلم والأم ــظ الس ــروع حف مش

ذاك.
تــرى الأمــم المتحــدة أولويــة حــل النزاعــات عــن طريــق تلــك الكيانــات 
الإقليميــة قبــل تدويلهــا وعرضهــا علــى مجلــس الأمــن للنظــر فيهــا، 



130

التقييم العام:
نــزاع       محــاولات مجلــس الأمــن الاســتباقية الجــادة لمنــع نشــوء أي 
مســتقبلي قــد يحــدث، نتيجــة اضطــراب الأوضــاع بين الــدول، ولا ســيما تلك 
التــي لا تســلم مــن احتــكاك فيمــا بينهــا علــى خلفيــة مصالــح ما أو مشــكلات 
معينــة أيــاً كان باعثهــا، مــن خــال كافــة الوســائل التــي تحقــق حفظ الســلم 
والأمــن الدولــي، ســواء كان ذلــك عــن طريــق مجلــس الأمــن أم عــن طريق 
تلــك الكيانــات الإقليميــة القائمــة، التــي يــرى المجلــس جــدوى كثرتهــا لدعــم 
مســاعيه وتحقيــق الهــدف المنشــود، كمــا يــرى دورهــا الإيجابــي والفاعــل 

فــي تخفيــف الضغــط عليــه وتقريــب وجهــات النظــر بصــورة عامــة.
     وهــذا مــن صميــم قواعــد الشــرع المطهــر ومبادئــه الرئيســة، إيصــاد 
البــاب أمــام ظهــور الفتــن بمنــع بواعثهــا، وبمعالجتهــا مــن جذورهــا مــا 
ها بيــن النــاس. فــي الحديــث النبــوي الشــريف  أمكــن ذلــك قبــل فشــوَّ
قولــه s: )إياكــم والظــن فــإن الظــن أكــذب الحديــث، ولا تحسســوا، 
ولا تجسســوا، ولا تنافســوا، ولا تحاســدوا، ولا تباغضــوا، ولا تدابــروا، 

ــلم[. ــاد الله إخواناً(]مس ــوا عب وكون

مــا دامــت تعمــل لنفــس الهــدف المنشــود.
ــاً  ــاً إيجابي ــا عم ــي كثرته ــرى ف ــات وي ــك الكيان ــن تل ــس الأم ــم مجل يدع
تعــود آثــاره الطيبــة علــى الجميــع ولا ســيما الــدول المعنيــة بالنــزاع، ولا 
ــة  ــه للنظــر فيهــا ودعــم مواقفهــا الإقليمي غضاضــة فــي عرضهــا علي
بقــرارات دوليــة صــادرة مــن المجلــس، لمــا لــه مــن صلاحيــات أكثــر 

ــر. ــلطة أكب وس
مثــل هــذه الكيانــات الإقليميــة التــي مــن شــأنها حفــظ الســلم والأمــن 
الدولــي تتوافــق بــل وتتضافــر مــع هــدف مجلــس الأمــن الرئيــس، حيــن 
يــدرس كلٌ منهمــا الأوضــاع الراهنــة التــي قــد تؤدي إلــى نزاع مســتقبلي 
يمكــن تلافيــه بخطــوة اســتباقية مــن قبلهمــا )الكيانــات الإقليميــة 

ومجلــس الأمــن معــاً(.
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المادة )53(:

التعليقات:

يســتخدم مجلــس الأمــن تلــك التنظيمــات والــوكالات الإقليميــة فــي 
أعمــال القمــع، كلمــا رأى ذلــك ملائمــاً، ويكــون عملهــا حينئــذ تحــت 
ــه لا يجــوز  ــه وإشــرافه. أمــا التنظيمــات والــوكالات نفســها فإن مراقبت
ــر  ــع بغي ــال القم ــن أعم ــل م ــأي عم ــام ب ــا القي ــى يده ــا أو عل بمقتضاه
إذن المجلــس، ويســتثنى ممــا تقــدم التدابيــر التــي تتخــذ ضــد أيــة دولــة 
مــن دول الأعــداء المعرفــة فــي الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة ممــا هــو 
منصــوص عليــه فــي المــادة )107( أو التدابيــر التــي يكــون المقصــود بهــا 
ــب  ــن جان ــدوان م ــة الع ــدد سياس ــع تج ــة من ــات الإقليمي ــي التنظيم ف
دولــة مــن تلــك الــدول، وذلــك إلــى أن يحيــن الوقــت الــذي قــد يعهــد 
فيــه إلــى الهيئــة، بنــاء علــى طلــب الحكومــات ذات الشــأن، بالمســؤولية 

عــن منــع كل عــدوان آخــر مــن جانــب أيــة دولــة مــن تلــك الــدول.
تنطبــق عبــارة »الدولــة المعاديــة« المذكــورة فــي الفقــرة )1( مــن هــذه 
المــادة علــى أيــة دولــة كانــت فــي الحــرب العالميــة الثانيــة مــن أعــداء أيــة 

دولــة موقعــة علــى هــذا الميثــاق.

1

2

ضــرورة انطــواء كافــة الكيانــات الإقليميــة تحــت ســتار مجلــس الأمــن، 
ــاً لأعمالهــا ولا ســيما تلــك التــي تتعلــق  ليكــون مشــرفاً عليهــا ومراقب

بالقمــع، لا بــد لهــا مــن أخــذ إذن المجلــس فــي ذلــك.
لتلــك الكيانــات الإقليميــة أحقيــة التصــرف دون الرجــوع للمجلــس فــي 
ــة  ــة كانــت قــد اشــتركت فــي الحــرب العالمي ــداء دولــة معادي حــال اعت

الثانيــة علــى دولــة آمنــة، كلاهمــا ممــن وقــع علــى الميثــاق.
كمــا تملــك تلــك الكيانــات أحقيــة التصــرف وعــدم الرجــوع إلــى المجلــس 
فــي حــال القيــام بإجــراءات احترازيــة لمنــع عــدوان دولــة صنفــت بذلــك.

لــكل دولــة الحــق فــي رفــع تظلــم إلــى مجلــس الأمــن للنظــر فــي النــزاع 
القائــم، لمنــع العــدوان الواقــع عليهــا. 
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التقييم العام:
ــات  ــه وبيــن كافــة الكيان      يــرى مجلــس الأمــن ضــرورة التنســيق فيمــا بين
الإقليميــة الأخــرى، ليكــون العمــل مشــتركاً فيمــا بينهــم لا إشــكال فيــه ولا 
تضــارب، لمنــع أي عــدوان ســافر قــد ينشــأ لأي ســبب، ولــو كان قديمــاً علــى 
خلفيــة الحــرب العالميــة الثانيــة. وهــذا ولا ريــب يتوافــق تمامــاً مــع القاعدة 
العامــة والمبــدأ الأول لكافــة الشــرائع الربانيــة، الــذي تضمنــه قولــه 
ــوا  ــوَى وَلَ تَعَاوَنُ ــرِّ وَالتَّقْ ــى الْبِ ــوا عَلَ ــل: }وَتَعَاوَنُ ــم التنزي ــي محك ــى ف تعال

ــمِ وَالْعُــدْوَانِ{]2، المائــدة[.  ثْ ــى الِْ عَلَ

استدراك )4(:
ــوء أي  ــع نش ــى من ــة عل ــة قائم ــي الحقيق ــن ف ــس الأم ــر مجل ــة نظ      وجه
خــاف جديــد بيــن الــدول، أو انبعــاث أي نــزاع قديــم أفرزتــه الحــرب العالميــة 
ــات فرضهــا المنتصــر، وإن لــم يكــن بعضهــا  ــة بمــا حصــل مــن اتفاقي الثاني
ليتناســب مــع معاييــر العدالــة المطلقــة والمســاواة المنصفــة، فقــط 
لأنهــا جــاءت نتيجــة ظــروف حتميــة فُرضــت علــى المهــزوم، الــذي لــم يكــن 
لــه خيــار ســوى القبــول والانصيــاع لمــا أملــي عليــه. ممــا يحتــم علــى الأســرة 
الدوليــة اليــوم إلغــاء مثــل تلــك الاتفاقيــات، التــي انبثقــت مــن رحــم سياســة 

المتغلــب المنتصــر، الــذي يــرى أحقيــة تقريــره لمصيــر الأمــم والشــعوب. 
     تلــك ولا ريــب سياســة مرفوضــة تمامــاً فــي عصــر العولمــة الدوليــة، التــي 
أدرك فيــه الإنســان ضــرورة التلاحــم البشــري والتعــاون الدولــي المشــترك، 

فــي كافــة مياديــن الحيــاة ومجالاتهــا.

توصية )4(:
     إلغــاء الاتفاقيــات التــي تمخضــت عــن الحــرب العالميــة الثانيــة، والتــي 
بموجبهــا تمــت مصــادرة أراضــي دول وتقــرر تقريــر مصيــر شــعوب وأمم 
ــول  ــر المقب ــا غي ــى حكمه ــا وتتول ــى إدارته ــع عل ــرى، تقب ــح دول أخ لصال

مــن أولئــك الأقــوام، الذيــن يــرون أنفســهم واقعيــن تحــت الاحتــال.
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المادة )54(:
ــال  ــن الأعم ــري م ــا يج ــام بم ــم ت ــى عل ــن عل ــس الأم ــون مجل ــب أن يك      يج
ــطة وكالات  ــات أو بواس ــى تنظيم ــي بمقتض ــن الدول ــلم والأم ــظ الس لحف

ــة أو مــا يزمــع إجــراؤه منهــا. إقليمي

التعليقات:

التقييم العام:
     متابعــة مجلــس الأمــن الأوضــاع بوجــه دائــم، أمــر مهم يعينه علــى تحقيق 
ــة  ــة الدولي ــه الجه ــاً، بصفت ــع فع ــى أرض الواق ــي عل ــن الدول ــلم والأم الس
المســؤولة عــن ذلــك. وهــذا مــن أهــم أركان العمــل المتكامــل، ومــن 
 : ضمنــه العمــل السياســي ولا ريــب. فــي الحديــث النبــوي الشــريف قولــه
)ألا كلكــم راع، وكلكــم مســئول عــن رعيتــه، فالأميــر الــذي علــى النــاس راع، 

وهــو مســئول عــن رعيته...(]مســلم[.

ــق  ــا يحق ــة بم ــاع الراهن ــه للأوض ــاً ومتابعت ــن دوم ــس الأم ــاع مجل إط
قيامــه بمهامــه بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة، للتأكــد مــن حفــظ 

ــي. ــن الدول ــلم والأم الس
تضافــر عمــل الــوكالات الإقليميــة مــع مجلــس الأمــن بمــا يعينــه علــى 

القيــام بمهامــه.
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الفصل )9( التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي
ويحوي )6( مواد تتضمن )7( فقرات 

المادة )55(:
لقيــام  الضرورييــن  والرفاهيــة  الاســتقرار  دواعــي  تهيئــة  فــي  رغبــة       
علاقــات ســليمة وديــة بيــن الأمــم مؤسســة علــى احتــرام المبــدأ الــذي 
يقضــي بالتســوية فــي الحقــوق بيــن الشــعوب وبــأن يكــون لــكل منهــا 

تقريــر مصيرهــا، تعمــل الأمــم المتحــدة علــى:

التعليقات:

الاســتخدام  أســباب  وتوفيــر  للمعيشــة  أعلــى  مســتوى  تحقيــق 
المتصــل لــكل فــرد والنهــوض بعوامــل التطــور والتقــدم الاقتصــادي 

والاجتماعــي.
تيســير الحلــول للمشــاكل الدوليــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والصحيــة 
ومــا يتصــل بهــا، وتعزيــز التعــاون الدولــي فــي أمــور الثقافــة والتعليــم.

ــية  ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس ــرام حق ــم احت ــي العال ــيع ف أن يش
للجميــع بــا تمييــز بســبب الجنــس أو اللغــة أو الديــن، ولا تفريــق بيــن 

ــاً. ــات فع ــوق والحري ــك الحق ــاة تل ــاء، ومراع ــال والنس الرج

أ

ب

ج

ســعي هيئـــة الأمــم المتحــدة تقويــة أواصــر العلاقــات الدوليــة القائمة 
فــي كافــة المجــالات، مــن بــاب المســاواة فــي الحقــوق.

دعمهــا عجلــة التطــور والتقــدم البشــري وبالأخــص فــي المجاليــن 
الاقتصــادي والاجتماعــي، لكونهــا الأكثــر فعالية في كافــة المجتمعات.
تدعيــم التعــاون الدولــي المشــترك فــي كافــة المجــالات للنهــوض 

بالبشــرية وتحقيــق تنميتهــا.
نشــر ثقافــة احتــرام الحقــوق والحريــات علــى كافــة الأصعــدة دون 

تمييــز أو عنصريــة.
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التقييم العام:
     محــاولات هيئــة الأمــم المتحــدة الحثيثــة فــي الرقــي بالإنســان فعــاً، 
مــن خــال منحــه كافــة الحريــات وإعطائــه كل الحقــوق دون تمييــز، ســواء 
كان ذلــك علــى مســتوى الأفــراد خصوصــاً، أم علــى مســتوى الشــعوب 
والحكومــات والــدول بوجـــه عــام. فالشــرع المطهــر جــاء أصــاً ليســاوي 
بيــن النــاس مــن كل وجــه، ويلغــي كافة صــور التمييــز العنصــري المقيت 
تمامــاً. فــي الحديــث النبــوي الشــريف قولــه s: )يــا أيهــا النــاس، ألا إن 
ربكــم واحــد، وإن أباكــم واحــد، ألا لا فضــل لعربــي علــى عجمــي ولا لعجمي 
علــى عربــي، ولا أحمــر علــى أســود، ولا أســود علــى أحمــر، إلا بالتقــوى...(

]أحمد[.

المادة )56(:
     يتعهــد جميــع الأعضــاء بــأن يقومــوا، منفرديــن أو مشــتركين، بمــا يجــب 
عليهــم مــن عمــل بالتعــاون مــع الهيئــة لإدراك المقاصــد المنصــوص 

ــادة )55(. ــي الم ــا ف عليه

التعليقات:

التقييم العام:
     إحســاس هيئــة الأمــم المتحــدة بالمســؤولية الكبــرى الملقاة علــى عاتقها 
أفــرز محــاولات واقعيــة جــادة مقصدهــا توحيــد العمــل الدولــي المشــترك 
ــرية  ــام للبش ــح الع ــق الصال ــولًا لتحقي ــالات، وص ــة المج ــي كاف ــاون ف والتع
كافــة دون اســتثناء أحــد مطلقــاً، كل ذلــك أمــر فــي غايــة الأهميــة ولا ريــب. 

مشــروع  لدعــم  جماعــي  أو  فــردي  مســتوى  علــى  الالتــزام  ضــرورة 
الهيئــة، فــي التعــاون الدولــي المشــترك بمقاصــده المعلنــة، وتضافــر 

الجهــود المبذولــة لإنجــاح ذلــك.
شــمولية مجــالات التعــاون الدولــي المشــترك كافــة المياديــن الحيــاة 

للنهــوض بالبشــرية.
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وهــذا يتوافــق تمامــاً مــع القاعــدة الشــرعية الرئيســة آنفــة الذكــر، الــذي 
تضمنهــا قولــه تعالــى فــي الذكــر الحكيــم: }وَتَعَاوَنُــوا عَلَــى الْبِــرِّ وَالتَّقْــوَى 
ــه  ــعدي رحم ــال الس ــدة[. ق ــدْوَانِ{]2، المائ ــمِ وَالْعُ ثْ ــى الِْ ــوا عَلَ وَلَ تَعَاوَنُ
الله تعالــى فــي تفســيره: )ليعــن بعضكــم بعضــاً علــى كل مــا يحبــه الله 
ويرضــاه، مــن الأعمــال الظاهــرة والباطنــة، مــن حقــوق الله وحقــوق 

الآدمييــن(.

المادة )57(:

التعليقات:

التقييم العام:
     هيئة الأمم المتحدة وضعت في حســبانها أن التعاون الدولي المشــترك 
لا يمكــن أن يتحقــق إلا مــن خــال إرادة الــدول لذلــك، بمــا يتماشــى مــع 

الــوكالات المختلفــة التــي تنشــأ بمقتضــى اتفــاق بيــن الحكومــات والتــي 
ــي  ــعة ف ــة واس ــات دولي ــية بتبع ــا الأساس ــى نظمه ــع بمقتض تضطل
ــك  ــل بذل ــا يتص ــة وم ــم والصح ــة والتعلي ــاع والثقاف ــاد والاجتم الاقتص
مــن الشــؤون يوصــل بينهــا وبيــن »الأمــم المتحــدة« وفقــاً لأحــكام 

المــادة )63(.
تســمى هــذه الــوكالات التــي يوصــل بينهــا وبيــن »الأمــم المتحــدة« 

فيمــا يلــي مــن الأحــكام بالــوكالات المتخصصــة.

1

2

إتاحــة الأمــم المتحــدة إنشــاء وكالات فــي كافــة المجــالات مــن شــأنها 
التعــاون الدولــي المشــترك.

كل وكالــة مــن شــأنها تنــاول عملٍ معيــنٍ، تحــاول خلاله دعــم التعاون 
الدولي والعمل المشــترك.

احتــرام نظــم الــدول الأعضــاء، التــي تســعى لتكويــن وكالات دوليــة 
للتعــاون الدولــي فيمــا بينهــا، بمــا يتوافــق مــع نظمهــا مــن حيــث 

الأصــل.
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نظمهــا القائمــة، وبالتالــي دعمــت ذلــك ليتحقــق الصالــح العــام بتعاونهــم 
مجتمعيــن.

     فالبشــر وإن اختلفــت مناهجهــم، تجمعهــم قواســم مشــتركة كثيــرة 
ذِيــنَ لَــمْ  ــهُ عَــنِ الَّ ولا ريــب. قــال تعالــى فــي الذكــر الحكيــم: }لَ يَنْهَاكُــمُ اللَّ
وهُــمْ وَتُقْسِــطُوا  يــنِ وَلَــمْ يُخْرِجُوكُــمْ مِــنْ دِيَارِكُــمْ أَنْ تَبَرُّ يُقَاتِلُوكُــمْ فِــي الدِّ
ــهَ يُحِــبُّ الْمُقْسِــطِينَ{]8، الممتحنــة[. قــال ابــن الجــوزي  إِلَيْهِــمْ إِنَّ اللَّ
رحمــه الله تعالــى فــي تفســيره: )رخصــة فــي صلــة الذيــن لــم ينصبــوا 

الحــرب للمســلمين، وجــواز برهــم، وإن كانــت المــوالاة منقطعــة(.

المادة )58(:
     تقــدم الهيئــة توصيــات بقصــد تنســيق سياســات الــوكالات المتخصصــة 

ووجــوه نشــاطها.

التعليقات:

التقييم العام:
     مهمــة التنســيق العــام لا يمكــن إغفالهــا، ليتكامــل لكافــة أعضــاء هيئــة 
الأمــم المتحــدة مــا تصبــو إليــه، مــن تعــاون دولــي مشــترك يحقــق مصالــح 
ــورة  ــري بص ــل البش ــام للعم ــرعي الع ــد الش ــو المقص ــذا ه ــع. وه الجمي
عامــة، والعمــل السياســي بصــورة خاصــة، الــذي تضمنــه قولــه تعالــى 
ثْــمِ  فــي الذكــر الحكيــم: }وَتَعَاوَنُــوا عَلَــى الْبِــرِّ وَالتَّقْــوَى وَلَ تَعَاوَنُــوا عَلَــى الِْ

ــدْوَانِ{]2، المائــدة[. وَالْعُ

تقــوم هيئــة الأمــم المتحــدة بالتنســيق العــام حيــال طبيعــة عمــل كافة 
الــوكالات القائمــة، علــى خلفيــة التعــاون الدولــي المشــترك بمــا يدعــم 

عجلــة التقــدم والتطــور.
ز عليه. لكل وكالة طبيعة عمل ونشاط معين تركِّ
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المادة )59(:
     تدعــو الهيئــة عنــد المناســبة إلــى إجــراء مفاوضــات بين الدول ذات الشــأن 
بقصــد إنشــاء أيــة وكالــة متخصصــة جديــدة يتطلبهــا تحقيــق المقاصــد 

المبينــة فــي المــادة )55(.

التعليقات:

التقييم العام:
ــبة  ــا مناس ــي تراه ــيما الت ــروف، ولا س ــدة بالظ ــم المتح ــة الأم ــم هيئ      تهت
ــأنها  ــن ش ــة، م ــاء وكالات متخصص ــى إنش ــا إل ــو خلاله ــة لتدع ــة خصب وبيئ
كافــة  مــع  والمشــاورات  التفــاوض  عبــر  المشــترك،  الدولــي  التعــاون 
الأعضــاء ليبــدي كل عضــو منهــم مــدى اســتعداده لذلــك، وتفعيــل عملهــا 
ــى  ــم عل ــا يعينه ــر مم ــن البش ــا بي ــورى فيم ــدأ الش ــاً. فمب ــا واقع ــا بينه فيم
تحقيــق مصالحهــم جميعــاً، وإن اختلفــت توجهاتهــم. قــال تعالــى فــي 
الذكــر الحكيــم: }وَأَمْرُهُــمْ شُــورَى بَيْنَهُمْ{]38، الشــورى[. قــال الصابوني 
رحمــه الله تعالــى فــي تفســيره: )يتشــاورون فــي الأمــور ولا يعجلــون، 

ــورة(. ــد المش ــن إلا بع ــا والدي ــات الدني ــن مهم ــراً م ــون أم ولا يبرم

المادة )60(:
     مقاصــد الهيئــة المبينــة فــي هــذا الفصــل تقــع مســؤولية تحقيقهــا 
ــادي  ــس الاقتص ــق المجل ــى عات ــع عل ــا تق ــة كم ــة العام ــق الجمعي ــى عات عل

تدعــم هيئــة الأمــم المتحــدة أفــكار وآراء الأعضــاء حيــال إنشــاء وكالات 
متخصصـــة، لدعــم التعـــاون الدولي المشــترك.

تلعــب المفاوضــات بيــن الــدول عاملًا مهماً فــي إنجاح مســاعي الهيئة، 
حــال إرادة إنشــاء وكالات متخصصــة مــن شــأنها تحقيــق المقاصــد 

المعنيــة، فيمــا يخــص التعــاون الدولــي المشــترك.
تــراه مناســباً فــي حينــه،  اســتغلال الهيئــة المناســبات لإنشــاء مــا 

المشــترك. الدولــي  للتعــاون  وصــولًا 
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والاجتماعــي تحــت إشــراف الجمعيــة العامــة، ويكــون لهــذا المجلــس مــن 
ــر. ــل العاش ــي الفص ــة ف ــلطات المبين ــك الس ــل ذل أج

التعليقات:

التقييم العام:
     اعتمــاد هيئــة الأمــم المتحــدة جهــاز الجمعيــة العامــة مراقبــاً علــى كافــة 
واعتمــاد  المشــترك،  الدولــي  بالتعــاون  المعنيــة  المتخصصــة،  الــوكالات 
جهــاز المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي مشــرفاً علــى طبيعــة عملهــا 
ومنســقاً ومتابعــاً لذلــك، ممــا يعــزز كافــة تلــك المســاعي لتحقيــق الصالــح 
العــام. فتوزيــع المهــام مــن جملــة أهــم المطالــب الشــرعية عمومــاً، ليقــوم 
ــريف  ــوي الش ــث النب ــي الحدي ــه، ف ــم وج ــى أت ــا عل ــه منه ــا أوكل إلي كلٌ بم
قولــه s: )ألا كلكــم راع، وكلكــم مســئول عــن رعيتــه، فالأميــر الــذي علــى 

ــلم[. ــن رعيته...(]مس ــئول ع ــو مس ــاس راع، وه الن

تكليــف هيئــة الأمــم المتحــدة جهــاز الجمعيــة العامــة ليكون المســؤول 
عــن كافــة الــوكالات المتخصصــة المنبثقــة عنهــا، وعــن جميع مشــاريع 

التعــاون الدولي المشــترك .
كمــا يعتبــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي التابــع للهيئــة شــريكاً في 
المســؤولية إلــى جانــب الجمعيــة العامــة، ويملــك كافــة الصلاحيــات 

والســلطات التــي مــن شــأنها متابعــة ذلــك وتنســيقه ومراقبتــه.
لهذا المجلس صلاحيات سنناقشها في الفصل العاشر.
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الفصل )10( المجلس الاقتصادي والاجتماعي
ويحوي )12( مادة تتضمن )24( فقرة

)1( تأليفه  

المادة )61(:

التعليقات:

يتألــف المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي مــن )54( عضــواً مــن الأمــم 
المتحــدة تنتخبهــم الجمعيــة العامــة.

مــع مراعــاة أحــكام الفقــرة )3(، ينتخــب )18( عضواً من أعضــاء المجلس 
الاقتصــادي والاجتماعــي كل ســنة لمــدة ثلاث ســنوات ويجــوز أن يعاد 

انتخــاب العضــو الــذي انتهــت مدته مباشــرة.
فــي الانتخــاب الأول بعــد زيــادة عــدد أعضــاء المجلــس الاقتصــادي 
إضافيــاً  عضــواً   )27( يختــار  عضــواً،   )54( إلــى   )27( مــن  والاجتماعــي 
عــاوة علــى الأعضــاء المنتخبيــن محــل الأعضــاء التســعة الذيــن تنتهــي 
مــدة عضويتهــم فــي نهايــة هــذا العــام. وتنتهــي عضويــة تســعة مــن 
هــؤلاء الأعضــاء الســبعة والعشــرين الإضافييــن بعــد انقضــاء ســنة 
واحــدة، وتنتهــي عضويــة تســعة أعضــاء آخريــن بعــد انقضــاء ســنتين، 

ــة. ــة العام ــه الجمعي ــذي تضع ــام ال ــاً للنظ ــك وفق ــرى ذل ويج
يكــون لــكل عضــو مــن أعضــاء المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 

منــدوب واحــد.

تنتخب الجمعية العامة أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
كان عــدد الأعضــاء أول الأمــر )27( عضــواً وأصبــح بعــد التعديــات )54( 

. عضواً
يتنــاوب الأعضــاء علــى عضويــة المجلــس، كل عــام ينتخــب لــه )18( 
ــه ينتخــب )18( عضــواً  عضــواً لمــدة )3( ســنوات، وفــي العــام الــذي يلي

جديــداً، مــكان الذيــن انتهــت عضويتهــم، وهكــذا.

1

2
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تتمة:
ــداً،  ــا )14( مقع ــداً، أفريقي ــيا )11( مقع ــارات: آس ــب الق ــاء بحس ــع الأعض توزي
وأوروبــا  مقعــداً،   )13( أوروبــا  مقاعــد،   )10( والجنوبيــة  الوســطى  أمريــكا 

)6( مقاعــد. الشــرقية 

التقييم العام:
     اعتمــاد هيئــة الأمــم المتحــدة نظــام تنــاوب أعضــاء المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي، جــاء مــن باب تبــادل الخبرات والكفــاءات وتنوع الأفــكار والآراء، 
الأمــر الــذي يعيــن علــى إنجــاح طبيعــة ذلــك العمــل المنــاط بالمجلــس 
ــون  ــاوب، ليك ــدول بالتن ــكل ال ــة ل ــئ العضوي ــكار، ويه ــع الاحت ــه ويمن ويثري

الجميــع شــركاء فــي صناعــة القــرار الدولــي بمــا يحقــق مصالــح الجميــع. 
     فتبــادل الخبــرات بيــن البشــر علــى اختــاف دياناتهــم وثقافاتهــم، أمــر 
يتوافــق مــع مضاميــن الشــريعة الربانيــة، فــي الحديــث النبــوي الشــريف 
عــن عائشــة رضــي الله تعالــى عنهــا قالــت: )اســتأجر رســول الله s وأبو 
ــش  ــار قري ــن كف ــى دي ــو عل ــاً، وه يت ــاً خرِّ ــل هادي ــي الدي ــن بن ــاً م ــر رج بك
ــال براحلتيهمــا  فدفعــا إليــه راحلتيهمــا، وواعــداه غــار ثــور بعــد ثــاث لي
صبــح ثلاث(]البخــاري. الخريــت: الماهــر فــي اقتفــاء الأثــر[. فهــذا رســول 
الله s يســتأجر رجــاً علــى غيــر دينــه لخبرتــه فــي قطــع الصحــراء واقتفــاء 

الأثــار.

)2( الوظائف والسلطات  

المادة )62(:

لــكل دولــة عضــو فــي المجلــس صــوت واحــد، ويمثلهــا منــدوب دائــم 
فيــه.

للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي أن يقــوم بدراســات ويضــع تقاريــر 
والثقافــة  والاجتمــاع  الاقتصــاد  أمــور  فــي  الدوليــة  المســائل  عــن 

1
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التعليقات:

التقييم العام:
لكافــة مياديــن  الاقتصــادي والاجتماعــي  المجلــس       شــمولية مهــام 
التعــاون الدولــي المشــترك، بإشــراك جميــع الــدول الأعضــاء بالتنــاوب، 
تمكــن للمجلــس ولا ريــب إنتــاج أكبــر قــدر ممكن مــن المشــروعات الداعمة 

ــدول.  ــن ال ــا بي ــام فيم ــح الع ــق الصال لتحقي
     وهــذا يتوافــق تمامــاً مــع القاعــدة الشــرعية العامــة، التــي تضمنهــا قولــه 
تعالــى فــي الذكــر الحكيــم: }وَتَعَاوَنُــوا عَلَــى الْبِــرِّ وَالتَّقْــوَى وَلَ تَعَاوَنُــوا عَلَى 

ثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ{]2، المائدة[. الِْ

والتعليــم والصحــة ومــا يتصــل بهــا، كمــا أن لــه أن يوجــه إلــى مثــل تلــك 
الدراســات وإلــى وضــع مثــل تلــك التقاريــر. ولــه أن يقــدم توصياتــه فــي 
ــاء  ــى أعض ــة وإل ــة العام ــى الجمعي ــائل إل ــك المس ــن تل ــألة م ــة مس أي

ــأن. ــة ذات الش ــوكالات المتخصص ــى ال ــدة« وإل ــم المتح »الأم
ولــه أن يقــدم توصيــات فيمــا يختــص بإشــاعة احتــرام حقــوق الإنســان 

والحريــات الأساســية ومراعاتهــا.
ولــه أن يعــد مشــروعات اتفاقــات لتعــرض علــى الجمعيــة العامــة عــن 

المســائل التــي تدخــل فــي دائــرة اختصاصــه.
ولــه أن يدعــو إلــى عقــد مؤتمــرات دولية لدراســة المســائل التــي تدخل 

فــي دائــرة اختصاصــه، وفقــاً للقواعــد التي تضعهــا »الأمــم المتحدة«.

2

3

4

طبيعــة عمــل المجلــس الرئيســة إعــداد الدراســات المناســبة لطبيعــة 
عملــه، ومــن ثــم اختيــار المشــروعات المناســبة والتحضيــر لهــا مــن كل 
ــي  ــات الت ــم التوصي ــر وتقدي ــة التقاري ــى كتاب ــولًا إل ــاً، وص ــي تمام النواح

تمخضــت عنهــا تلــك الدراســات، بمــا يحقــق الصالــح العــام.
تشــمل صلاحيــات المجلــس كافــة ميادين التعــاون الدولي المشــترك، 

وفــق طبيعــة عملــه المنــاط به.
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المادة )63(:

التعليقات:

التقييم العام:
ــي مــن شــأنها  ــات الت      للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي كافــة الصلاحي
خدمــة طبيعــة عملــه المنــاط بــه، شــريطة اعتمــاد كل تلــك الأعمــال مــن 
ــا  ــادة توجيهه ــا وإع ــا وتوجيهه ــا عليه ــة، وموافقته ــة العام ــل الجمعي قِبَ
ــر،  ــن البش ــداً بي ــم ج ــاور مه ــباً. فالتش ــراه مناس ــبما ت ــر بحس ــب الأم إن تطل
لأنــه يعينهــم علــى تحقيــق الصالــح العــام وإن اختلفــت توجهاتهــم، ويدعــو 
إلــى تبــادل الخبــرات فيمــا بينهــم، قــال تعالــى فــي الذكــر الحكيــم: }وَأَمْرُهُــمْ 

شُــورَى بَيْنَهُــمْ{]38، الشــورى[.

للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي أن يضــع اتفاقــات مــع أي وكالــة 
مــن الــوكالات المشــار إليهــا فــي المــادة )57( تحــدد الشــروط التــي 
علــى مقتضاهــا يوصــل بينهــا وبيــن »الأمــم المتحــدة« وتعــرض هــذه 

ــا. ــة عليه ــة للموافق ــة العام ــى الجمعي ــات عل الاتفاق
ولــه أن ينســق وجــوه نشــاط الــوكالات المتخصصــة بطريــق التشــاور 
معهــا وتقديــم توصياتــه إليهــا وإلــى الجمعيــة العامــة وأعضــاء »الأمــم 

المتحــدة«.

2

1

ــوكالات  ــة ال ــع كاف ــة م ــراكة فاعل ــات ش ــس اتفاق ــد المجل ــة عق أحقي
القائمــة فيمــا يخــص التعــاون الدولــي المشــترك، بالشــروط التــي يراهــا 

أنســب لطبيعــة عملــه.
ضــرورة اعتمــاد تلــك الاتفاقــات مــن قِبَــل الجمعيــة العامــة والموافقة 

. عليها
مــن جملــة صلاحياتــه التنســيق العــام مــع تلــك الــوكالات حــول نوعيــة 
نشــاطها، ومن ثــم تقديم التوصيات المناســبة لها لتتكامــل أعمالهما، 
وتقديمهــا للجمعيــة العامــة أيضــاً للاطــاع عليهــا واعتمادهــا ولهيئــة 

الأمــم المتحــدة بصــورة عامــة.



144

المادة )64(:

التعليقات:

التقييم العام:
أنشــطتها  المتخصصــة وجميــع  الــوكالات  لكافــة  المجلــس       متابعــة 
والإشــراف عليهــا، ومــن ثــم إبــاغ الجمعيــة العامــة، يضمــن خــط ســير 
إيجابــي وفاعــل لأعمــال تلــك الــوكالات، وتوجيههــا عــن قُــرب متــى مــا 

تطلــب الأمــر.
ــه  ــن جملت ــام، وم ــه ع ــل بوج ــم العم ــن صمي ــراف م ــة والإش      فالمتابع
 :s ــه ــريف قول ــوي الش ــث النب ــي الحدي ــاً، فف ــي قطع ــل السياس العم
ــه كان  ــا فوق ــاً، فم ــا مخيط ــل، فكتمن ــى عم ــم عل ــتعملناه منك ــن اس )م
غلــولًا يأتــي بــه يــوم القيامــة،... مــن اســتعملناه منكــم علــى عمــل، 

المناســبة  الخطــوات  يتخــذ  أن  والاجتماعــي  الاقتصــادي  للمجلــس 
للحصــول بانتظــام علــى تقاريــر مــن الــوكالات المتخصصة ولــه أن يضع 
مــع أعضــاء »الأمــم المتحــدة« ومــع الــوكالات المتخصصــة مــا يلــزم 
مــن الترتيبــات كيمــا تمــده بتقاريــر عــن الخطــوات التــي اتخذتهــا لتنفيــذ 
توصياتــه أو لتنفيــذ توصيــات الجمعيــة العامــة فــي شــأن المســائل 

ــه. ــي اختصاص ــة ف الداخل
وله أن يبلغ الجمعية العامة ملاحظاته على هذه التقارير.

ينســق المجلــس مــع الــوكالات المتخصصــة مســألة إمــداده بالتقاريــر 
الدوريــة، حــول طبيعــة عملهــا والترتيبــات المختصــة بذلــك.

المجلــس  توصيــات  بتنفيــذ  المتخصصــة  الــوكالات  تلــك  تقــوم 
الجمعيــة  توصيــات  وتنفيــذ  واعتمادهــا،  والاجتماعــي  الاقتصــادي 

العامــة.
يقــوم المجلــس بكتابــة كافــة الملاحظــات حــول تقاريــر كافــة تلــك 
العامــة،  الجمعيــة  إلــى  تقديمهــا  ثــم  ومــن  المتخصصــة،  الــوكالات 

منتظــراً توجيههــا المناســب حيــال ذلــك.

2

1
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فليجــئ بقليلــه وكثيــره، فمــا أوتــي منــه أخــذ، ومــا نهــي عنــه انتهــى(
]مســلم[. يســتفاد وجــوب المتابعــة لضمــان النتائــج الإيجابيــة، ولمنــع 

ســوء اســتغلال النفــوذ والتعامــل المجحــف. 
     وفــي الحديــث النبــوي الشــريف الآخــر قولــه s: )إن الله عــز وجــل يحــب 
إذا عمــل أحدكــم عمــاً أن يتقنه(]الطبرانــي فــي الأوســط والبيهقــي فــي 
الشــعب[. يســتفاد مــن الحديــث وجــوب اتقــان العمــل تمامــاً، وفــي كل 

)2023,Obaid,s,Hanan( .شــيء وفي كل زمــان ومــكان

المادة )65(:
     للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي أن يمــد مجلــس الأمــن بمــا يلــزم مــن 

المعلومــات وعليــه أن يعاونــه متــى طلــب إليــه ذلــك.

التعليقات:

التقييم العام:
     المعلومــات التــي يملكهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي مهمــة جــداً، 
ــذي  ــر ال ــدول، الأم ــع ال ــة وض ــص دراس ــا يخ ــن فيم ــس الأم ــد مجل ــد تفي ق
يعينــه بــل ويمكنــه مــن حفــظ الســلم والأمــن الدولــي. وهــذا يتوافــق تماماً 
مــع القاعــدة الشــرعية الرئيســة الســابقة، التــي تقــر التعــاون فيمــا بيــن 
البشــر، التــي تضمنهــا قولــه تعالــى فــي الذكــر الحكيــم: }وَتَعَاوَنُــوا عَلَــى 

ثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ{]2، المائــدة[. الْبِــرِّ وَالتَّقْــوَى وَلَ تَعَاوَنُــوا عَلَــى الِْ

تعــاون المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي مــع مجلس الأمــن وتزويده 
بالمعلومــات التــي يريــد، ولا ســيما متــى تطلــب الأمر.

يعتبــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي شــريكاً مكمــاً لعمل مجلس 
الأمــن فيمــا يخص حفـــظ الســلم والأمــن الدولي.



146

المادة )66(:

التعليقات:

التقييم العام:
     يعتبــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي حلقــة وصــل حقيقيــة بيــن 
ــة،  ــن جه ــة م ــة العام ــدة والجمعي ــم المتح ــة الأم ــي هيئ ــاء ف ــدول الأعض ال

وبيــن الــوكالات المتخصصــة فــي كل مجــال مــن جهــة أخــرى.
     فالعمــل البشــري المتكامــل يأتــي ضمــن ســياق القواســم المشــتركة ولا 
ســيما المصيريــة. قــال تعالــى فــي الذكــر الحكيــم: }ثُــمَّ جَعَلْنَاكُــمْ خَلَئِــفَ فِــي 
ــونَ{]14، يونــس[. قــال الســمعاني  ــفَ تَعْمَلُ رْضِ مِــنْ بَعْدِهِــمْ لِنَنْظُــرَ كَيْ الَْ
رحمــه الله تعالــى فــي تفســيره: )إن الله اســتخلفكم لينظــر كيــف تعملــون، 
فــأروا الله أعمالكــم الحســنة، وكفــوا عــن الأعمــال القبيحــة(. فمصالــح 
النــاس المشــتركة هــي التــي ألجأتهــم ليتعاملــوا مــع بعضهــم، وهــي التــي 
ــوْلَ دَفْــعُ  أذابــت الفــروق التــي بينهــم، قــال تعالــى فــي محكــم التنزيــل: }وَلَ
ــهَ ذُو فَضْــلٍ عَلَــى  رْضُ وَلَكِــنَّ اللَّ ــاسَ بَعْضَهُــمْ بِبَعْــضٍ لَفَسَــدَتِ الَْ ــهِ النَّ اللَّ

يقــوم المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي فــي تنفيــذ توصيــات الجمعيــة 
العامــة بالوظائــف التــي تدخــل فــي اختصاصــه.

اللازمــة  بالخدمــات  يقــوم  أن  العامــة  الجمعيــة  موافقــة  بعــد  ولــه 
ــه  ــب إلي ــى طل ــة مت ــوكالات المتخصص ــدة« أو ال ــم المتح ــاء »الأم لأعض

ــك. ذل
نــة فــي غيــر هــذا الموضــع مــن  يقــوم المجلــس بالوظائــف الأخــرى المبيَّ

الميثــاق وبالوظائــف التــي قــد تعهــد بهــا إليــه الجمعيــة العامــة.

1

2

3

ســلطة الجمعيــة العامــة علــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، 
فيمــا يخــص طبيعــة عملــه.

يتلقــى تكليفــه مــن الجمعيــة العامــة للقيــام بمــا تــراه مناســباً مــن 
خدمــات للــدول الأعضــاء فــي الهيئــة، أو للــوكالات المتخصصة بحســب 

ــة منهــا. طبيعــة عمــل كل وكال
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الْعَالَمِيــنَ{]251، البقــرة[. قــال ابــن عاشــور رحمــه الله تعالــى فــي تفســيره: 
ــي  ــك ف ــرع ذل ــدين، لأس ــم المفس ــع صالحه ــأن يداف ــاس ب ــاع الن ــولا دف )ل

فســاد حالهــم، ولعــم الفســاد أمورهــم فــي أســرع وقــت(.

 )3( التصويت  

المادة )67(:

التعليقات:

التقييم العام:
     اعتمــاد المجلــس الاقتصــادي الاجتماعــي مبــدأ التصويــت لتمريــر القــرارات 
ــة  ــة المطلق ــق العدال ــى تحقي ــن عل ــذي يعي ــر ال ــا، الأم ــا أو إلغائه لاعتماده

والمســاواة الحقيقيــة بيــن كافــة الــدول الأعضــاء، مــا أمكــن ذلــك.
ــاور  ــر التش ــي تق ــة، الت ــرعية الرئيس ــدة الش ــن القاع ــذا ضم ــي ه      ويأت
والتفــاوض فيمــا بيــن البشــر على ما يحقــق مصالحهــم ومنافعهم، قال 

تعالــى فــي الذكــر الحكيــم: }وَأَمْرُهُــمْ شُــورَى بَيْنَهُــمْ{]38، الشــورى[.

استدراك )5(:
ــدم  ــق التق ــي تحقي ــى، ه ــي الأول ــادي الاجتماع ــس الاقتص ــة المجل      مهم

يكــون لــكل عضــو مــن أعضــاء المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
صــوت واحــد.

بأغلبيــة أعضائــه  المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي  تصــدر قــرارات 
التصويــت. فــي  المشــتركين  الحاضريــن 

كل دولــة عضــو فــي المجلــس لهــا صــوت واحــد فقــط، يحــق لهــا أن 
تصــوت للقــرار أو ضــده.

الأعضــاء  بأغلبيــة  المجلــس  فــي  القــرارات  علــى  التصويــت  يكــون 
حينهــا. الحاضريــن 

1

2
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ــدأ  ــيما أن المب ــداً، ولا س ــل ج ــيء جمي ــذا ش ــاء وه ــدول الأعض ــور لل والتط
ــه  ــت لأعضائ ــدأ التصوي ــو مب ــاء ه ــرار أو الإلغ ــس للإق ــدى المجل ــد ل المعتم
بــكل حياديــة، غيــر أن الإشــكالية تكمــن فــي مســألة عــدم مراعــاة الفروقات 
المجتمعيــة الأصيلــة كالديــن والثقافــة والتــراث، علــى الأقــل من بــاب كفالة 

حريــات وحقــوق كل مجتمــع بحســبما يــرى. 
     فمثــاً مســألة انتشــار الخمــور والجنــس بصــورة لا قيــود عليهــا، أمــر تقــره 
ــره دول  ــه لا تق ــت نفس ــي الوق ــاتيرها، وف ــب دس ــدول بموج ــن ال ــر م كثي

كثيــرة بموجــب دســاتيرها. 
     وكان الأولــى مراعــاة خصوصيــة كل مجتمــع اســتناداً علــى البنــد الأول من 
المــادة )57( مــن الفصــل )9( التعــاون الدولــي الاقتصــادي والاجتماعــي مــن 
هــذا الميثــاق، القائلــة: )الــوكالات المختلفــة التــي تنشــأ بمقتضــى اتفــاق بيــن 
ــة  ــات دولي ــية بتبع ــا الأساس ــى نظمه ــع بمقتض ــي تضطل ــات والت الحكوم
واســعة فــي الاقتصــاد والاجتمــاع والثقافــة والتعليــم والصحــة ومــا يتصــل 
بذلــك مــن الشــؤون يوصــل بينهــا وبيــن »الأمــم المتحــدة« وفقــاً لأحــكام 

المــادة ]63[(.
     وهــذا يعنــي أن مســألة إلــزام جميــع الــدول بــكل مــا يصــدر مــن المجلــس، 
رغــم وجــود مــن يســكت حــال التصويــت أو حتــى مــن يعتــرض صراحــة، أمــر 
يجــب أن يؤخــذ بعيــن الاعتبــار ويوضــع فــي الحســبان، علــى أســاس أن 
للــدول ســيادة محترمــة بنــص الميثــاق، علــى الأقــل فــي الأمــور التــي تعمــم 
علــى مســتوى العالــم ويتــم تدويلهــا بموجــب قــرارات المجلــس الاقتصــادي 
ــى  ــورة أعل ــة أو بص ــة العام ــرارات الجمعي ــب ق ل بموج ــدوَّ ــي، أو ت والاجتماع

خــال هيئـــة الأمــم المتحــدة. 
     كتلــك التــي تختــص بالقيــود التجاريــة، أو الحريــات الســياحية، أو الفعاليــات 
الثقافيــة والتراثيــة، أو تلــك التــي تختــص بمســائل الإعــام والحريــات ومــا قد 
ينشــأ عنهــا مــن مشــكلات كبيــرة موجــودة علــى الســاحة الدوليــة، أوجــدت 
للأســف بصـــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة كثيــراً مــن العقبــات بيــن الــدول، 
ــة تأثــر العلاقــات الدبلوماســية وحساســيتها. كان يجــب تفهــم  ربمــا لدرجـ

كل ذلــك حقــاً والتنبــه لــه ووضعــه فــي الحســبان حقيقــة.
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توصية )5(:
الاقتصــادي  المجلــس  يخــص  فيمــا  الــدول  خصوصيــة  مراعــاة       
قــرارات  مــن  يقــرره  فيمــا  الحاصلــة،  مــن  أكبــر  بصــورة  والاجتماعــي، 
قــد لا تنســجم مــع شــعوب وأمــم، نتيجــة اختــاف الديــن والثقافــة 
والموروثــات، مــن بــاب احتــرام ســيادة الدولــة علــى شــعبها وأراضيهــا، 

علــى الأقــل فــي أراضيهــا والأقاليــم التابعــة لهــا.

)4( الإجراءات
  

المادة )68(:
ــة  ــؤون الاقتصادي ــاً للش ــي لجان ــادي والاجتماع ــس الاقتص ــئ المجل      ينش
والاجتماعيــة ولتعزيــز حقــوق الإنســان، كمــا ينشــئ غيــر ذلــك مــن اللجــان 

التــي قــد يحتــاج إليهــا لتأديــة وظائفــه.

التعليقات:

التقييم العام:
     إتاحــة الفرصــة للمجلــس لإنشــاء مــا قــد يحتــاج إليــه مــن كيانات مســاعدة، 
أمــر يعينــه بالفعــل علــى مــا أنيــط بــه مــن أعمــال جليلــة علــى المســتويين 
ــز  ــى تعزي ــدف إل ــب، يه ــرعي ولا ري ــب ش ــذا مطل ــي. وه ــي والعالم الدول
إمكانيــات الجميــع بمــا يحقــق الصالــح العــام، قــال تعالــى فــي الذكــر 
رْضِ وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فِيهَــا{]61، هــود[. قــال  الحكيــم: }هُــوَ أَنْشَــأَكُمْ مِــنَ الَْ
المراغــي رحمــه الله تعالــى فــي تفســيره: )هــو المنشــئ لخلقكــم والمُمِــدّ 

ــه، مــن  ــاج إلي ــة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي إنشــاء مــا يحت أحقي
لجــان وكيانــات ممــا يعتقــد أنــه يعينــه علــى إنجــاح القيــام بمهامــه 

ــه. ــة ب المناط
ــه عليهــا  ــه، ول ــات المنبثقــة عن ــى كل تلــك الكيان يشــرف المجلــس عل

ــة. ــة والمتابع ــق المراقب ح
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لكــم بأســباب العمــران والنعــم فــي الأرض(.

المادة )69(:
     يدعــو المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي أي عضــو مــن »الأمــم المتحــدة« 
للاشــتراك فــي مداولاتــه عنــد بحــث أيــة مســألة تعنــي هــذا العضــو بوجــه 

خــاص، علــى ألا يكــون لــه حــق التصويــت.

التعليقات:

التقييم العام:
ــذي  ــو ال ــع العض ــة م ــاء، والمداول ــة الأعض ــوق كاف ــس حق ــاة المجل      مراع
يعتقــد ضــرورة البحــث معــه أي مســألة تتعلــق بــه، ممــا يعين علــى الوصول 

إلــى نقــاط تلاقــي، تحقــق بدورهــا مصالــح الجميــع. 
     وهــذا يأتــي ضمــن القاعــدة الشــرعية الرئيســة آنفــة الذكــر، التــي تقــر 
ــي  ــى ف ــه تعال ــام، قول ــح الع ــق الصال ــا يحق ــر لم ــن البش ــاورات بي المش

ــورى[. ــمْ{]38، الش ــورَى بَيْنَهُ ــمْ شُ ــم: }وَأَمْرُهُ ــر الحكي الذك

المادة )70(:
     للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي أن يعمــل علــى إشــراك مندوبــي 
الــوكالات المتخصصــة فــي مداولاتــه أو فــي مــداولات اللجــان التــي ينشــئها 
دون أن يكــون لهــم حــق التصويــت، كمــا أن لــه أن يعمــل علــى إشــراك 

ــة. ــة المتخصص ــداولات الوكال ــي م ــه ف مندوبي

التعليقات:

للمجلــس الحــق الكامــل فــي دعــوة أي عضــو مــن أعضــاء هيئــة الأمــم 
المتحــدة، للمداولــة معــه حيــال مــا يريــد بحثــه معــه مــن أمــور.

لذلك العضو الحق الكامل في التصويت إيجاباً وسلباً.

مــن صلاحيــات المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي حــال التصويــت علــى 



151

التقييم العام:
     تحقــق نزاهــة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، الــذي يــرى ضــرورة 
ــه بعــد دراســات عديــدة، ومناقشــات ومــداولات مــن  إصــدار القــرارات عن
شــأنها تقييــم كافــة الأوضــاع، ليصــدر عنــه كل مــا مــن شــأنه تحقيــق 
الصالــح العــام، وفــق مبــادئ العدالــة المطلقــة. وهــذا ولا ريــب هــو عيــن 
مضمــون القاعــدة الشــرعية الرئيســة آنفــة الذكــر، التي تقر المشــاورات 
لمــا يحقــق مصالــح الجميــع، قولــه تعالــى فــي الذكــر الحكيــم: }وَأَمْرُهُــمْ 

شُــورَى بَيْنَهُــمْ{]38، الشــورى[.

المادة )71(:
     للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي أن يجــرى الترتيبات المناســبة للتشــاور 
مــع الهيئــات غيــر الحكوميــة التــي تعنــى بالمســائل الداخلــة فــي اختصاصــه. 
وهــذه الترتيبــات قــد يجريهــا المجلــس مــع هيئــات دوليــة، كمــا أنــه قــد 
ــو  ــع عض ــاور م ــد التش ــة وبع ــات أهلي ــع هيئ ــاً م ــك ملائم ــا إذا رأى ذل يجريه

»الأمــم المتحــدة« ذي الشــأن.

التعليقات:

ــة  ــان المنبثق ــة واللج ــوكالات المتخصص ــي ال ــراك مندوب ــرارات، إش الق
ت هــو علــي شــيء مــن تلــك القــرارات. عنــه دون أن يصــوِّ

ــا  ــي يراه ــداولات الت ــي الم ــاً ف ــراكهم جميع ــه إش ــن صلاحيات ــا أن م كم
تعنــى بذلــك، وإشــراك مندوبيــه للمــداولات مــع تلــك الــوكالات، مــن 

بــاب بحــث مــا هــو أجــدى للعمــل الدولــي المشــترك.

مناقشــات  بعمــل  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس  يقــوم 
المصالــح. توافــق  مــدى  علــى  الوقــوف  بغــرض  واستشــارات 

توسيع قاعدة المناقشات مع أطراف حكومية وغير حكومية.
تنسيق تلك الأعمال مع عضو هيئة الأمم المتحدة المعني.
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التقييم العام:
ــة، بعــد  ــات المعني      إجــراء المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي كافــة الترتيب
مناقشــات واستشــارات مــع كافــة الأطــراف، مــن شــأنها خدمــة طبيعــة 
عملــه ولــو لــم تكــن حكوميــة، ممــا يثــري الأفــكار لبلــوغ أقصــى فوائــد مرجوة 

ممكنــة لــدى الجميــع، وهــذا عمــل إيجابــي جديــر بحــق.
     كل ذلــك يأتــي مــن جملــة مضاميــن القاعــدة الشــرعية الرئيســة 
الســابقة، التــي تقــر التعــاون فيمــا بيــن البشــر، قولــه تعالــى فــي الذكــر 
ثْــمِ وَالْعُدْوَانِ{ الحكيــم: }وَتَعَاوَنُــوا عَلَــى الْبِــرِّ وَالتَّقْــوَى وَلَ تَعَاوَنُــوا عَلَى الِْ

ــدة[. ]2، المائ

المادة )72(:

التعليقات:

التقييم العام:
ــار المجلــس رئيســاً لــه وفــق       مــن الجميــل جــداً بــل ومــن الضــروري اختي
ــث كل  ــة، لبح ــة أو طارئ ــات دوري ــس اجتماع ــد المجل ــب، وعق ــار الأنس معي
ــوادث  ــات والح ــات الأزم ــص أوق ــة، وبالأخ ــاحة الدولي ــى الس ــتجد عل ــا يس م

يضــع المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي لائحــة إجراءاته ومنهــا طريقة 
اختيار رئيســه.

يجتمــع المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلك 
وفقــاً للائحــة التــي يســنها. ويجــب أن تتضمــن تلــك اللائحــة النــص علــى 

دعوتــه للاجتمــاع بنــاءً علــى طلــب يقــدم مــن أغلبيــة أعضائه.

للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي لائحــة إجــراءات معينــة، يبيــن فيهــا 
طريقــة اختيــار رئيــس الفتــرة الجديـــدة القادمــة.

ــث  ــة لبح ــة دوري ــه بصف ــد اجتماعات ــون تحدي ــس يك ــة المجل ــق لائح وف
ــه لعقــد مجلــس  ــة أعضائ المســتجدات، أو الاجتمــاع حــال طلــب أكثري

تشــاور عاجــل.

1

2



153

ــى  ــة عل ــن الولاي ــان حس ــل، لضم ــرعي أصي ــج ش ــذا منه ــبات. وه والمناس
 : قولــه  الشــريف  النبــوي  الحديــث  ففــي  شــؤونهم،  ورعايــة  الشــعوب 
)اللهــم، مــن ولــي مــن أمــر أمتــي شــيئاً فشــق عليهــم، فاشــقق عليــه، ومــن 
ولــي مــن أمــر أمتــي شــيئاً فرفق بهــم، فارفــق به(]مســلم[. يســتفاد وجوب 
ــيء  ــي ش ــط ف ــدم التفري ــا، وع ــا يصلحه ــى م ــعوب عل ــؤون الش ــام بش القي

منهــا.
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الفصل )11( الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
ويحوي )2( مادتين تتضمن )2( فقرتين

المادة )73(:
     يقــرر أعضــاء الأمــم المتحــدة -الذيــن يضطلعــون فــي الحــال أو فــي 
المســتقبل بتبعــات عــن إدارة أقاليــم لــم تنــل شــعوبها قســطاً كامــاً مــن 
الحكــم الذاتــي- المبــدأ القاضــي بــأن مصالــح أهــل هــذه الأقاليــم لهــا المقــام 
الأول، ويقبلــون أمانــة مقدســة فــي عنقهــم، الالتــزام بالعمــل علــى تنميــة 
رفاهيــة أهــل هــذه الأقاليــم إلــى أقصــى حــد مســتطاع فــي نطــاق الســلم 

والأمــن الدولــي الــذي رســمه هــذا الميثــاق. ولهــذا الغــرض:
يكفلــون تقــدم هــذه الشــعوب فــي شــؤون السياســة والاقتصــاد 
والاجتمــاع والتعليــم، كمــا يكفلــون معاملتهــا بإنصــاف وحمايتهــا مــن 
ضــروب الإســاءة - كل ذلــك مــع مراعــاة الاحتــرام الواجــب لثقافــة هذه 

الشــعوب.
ينمــون الحكــم الذاتــي، ويقــدرون الأمانــي السياســية لهــذه الشــعوب 
قدرهــا، ويعاونونهــا علــى إنمــاء نظمهــا السياســية الحــرة نمــواً مطرداً، 
وفقــاً للظــروف الخاصــة لــكل إقليــم وشــعوبه، ومراحــل تقدمهــا 

المختلفــة.
يوطدون السلم والأمن الدولي.

يعــززون التدابيــر الإنســانية للرقــي والتقــدم، ويشــجعون البحــوث، 
ــة والاقتصاديــة  ويتعاونــون فيمــا بينهــم لتحقيــق المقاصــد الاجتماعي
ــون  ــا يتعاون ــاً، كم ــاً عملي ــادة تحقيق ــذه الم ــي ه ــة ف ــة المفصل والعلمي
أيضــاً لهــذا الغــرض مــع الهيئــات الدوليــة المتخصصــة كلمــا تــراءت 

ــك. ــة ذل ــم ملاءم له
يرســلون إلــى الأمين العــام بانتظام يحيطونــه علماً بالبيانــات الإحصائية 
وغيرهــا مــن البيانــات الفنيــة المتعلقــة بأمــور الاقتصــاد والاجتمــاع 
ــم التــي يكونــون مســؤولين عنهــا، عــدا الأقاليــم  والتعليــم فــي الأقالي
التــي تنطبــق عليهــا أحــكام الفصليــن الثانــي عشــر والثالــث عشــر مــن 

أ

ب

ج

د

هـ
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     كل ذلــك مــع مراعــاة القيــود التــي قــد تســتدعيها الاعتبــارات المتعلقــة 
بالأمــن والاعتبــارات الدســتورية.

التعليقات:

التقييم العام:
ــبب  ــها لأي س ــم نفس ــن حك ــزة ع ــم العاج ــدة الأقالي ــم المتح ــة الأم      رعاي
كان، مــن الأمــور النبيلــة المهمــة جــداً، لمــا فيــه مــن خدمــة للجنس البشــري 
محــدود المقــدرات والطاقــات، بغــرض رفــع مســتوى التعــاون الدولــي 
ــة. فالشــرع المطهــر قــرر أن البشــر  المشــترك فــي تلــك المناطــق النائي

هــذا الميثــاق.

ترعــى الأمــم المتحــدة تلــك الأقاليــم النائيــة، أو تلــك التــي تخضــع لحكــم 
دول مــا لــم يكتمــل اســتقلالها منهــا، وتــرى ضــرورة معونــة إدارتهــا 
بمــا يحقــق مصالحهــا فــي كافــة المجــالات والمياديــن، علــى أن يكــون 
ــم  ــي أعناقه ــة ف ــة مقدس ــا أمان ــا وإنم ــة منه ــس منَّ ــل لي ــك العم ذل

يجــب القيــام بهــا.
تلــك  ومــن ذات المنطلــق عليهــم كفالــة كافــة الحقــوق لأهالــي 
الإقليــم التابــع لهــم، ومعاملتهــم بكامــل الاحتــرام والانصــاف، بمــا فــي 

ــم. ــم وموروثاته ــك ثقافته ذل
يحاولــون تنميــة طاقــات أهلــه السياســية ليكونــوا قادريــن علــى حكــم 

أنفســهم مســتقبلًا.
يحافظون بكل حال على قضية السلم والأمن الدولي فيه.

يدعمــون عجلــة الرقــي والتقــدم فيــه فــي كافــة المياديــن تحقيقــاً 
الدوليــة  الهيئــات  مــع  التواصــل  الأمــر  تطلــب  ولــو  لمصالحهــم، 

أوضاعهــم. مــع  يتناســب  لمــا  دعمــاً  لذلــك،  المتخصصــة 
بمــا  المتحــدة  للأمــم  العــام  الأميــن  مســتمرة  وبصــورة  يُعلمــون 
يقومــون بــه مــن أعمــال جليلــة حيــال ذلــك الإقليــم، مــن شــأنها 

تطويــره وخدمــة أهلــه مــا أمكــن.
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خلفــاء الله تعالــى فــي الأرض، يملــك بعضهــم زمــام بعــض، ممــا يعنــي 
ــم،  ــؤون حياته ــم ش ــح له ــا يصل ــاء بم ــدي الضعف ــى أي ــذ عل ــوب الأخ وج
ــوْقَ  ــمْ فَ ــعَ بَعْضَكُ رْضِ وَرَفَ ــفَ الَْ ــمْ خَلَئِ ــذِي جَعَلَكُ ــوَ الَّ ــى: }وَهُ ــال تعال ق
بَعْــضٍ دَرَجَــاتٍ{]165، الأنعــام[. قــال الســمرقندي رحمــه الله تعالــى فــي 
تفســيره: )فضــل بعضكــم علــى بعــض فــي المــال والــرزق والقــوة(. 
وهــذا الأمــر يتوافــق ولا ريــب مــع القاعــدة الشــرعية العامــة، التــي 
ــوا عَلَــى  ــرِّ وَالتَّقْــوَى وَلَ تَعَاوَنُ ــى الْبِ ــوا عَلَ تضمنهــا قولــه تعالــى: }وَتَعَاوَنُ

ــدة[. ــدْوَانِ{]2، المائ ــمِ وَالْعُ ثْ الِْ

المادة )74(:
     يوافــق أعضــاء الأمــم المتحــدة أيضــاً علــى أن سياســتهم إزاء الأقاليــم 
التــي ينطبــق عليهــا هــذا الفصــل -كسياســتهم فــي بلادهــم نفســها- يجــب 
أن تقــوم علــى مبــدأ حســن الجــوار، وأن تراعــي حــق المراعــاة مصالــح بقيــة 
أجــزاء العالــم ورفاهيتهــا فــي الشــؤون الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتجاريــة

التعليقات:

التقييم العام:
     مــن المنصــف جــداً فــرض الأمــم المتحــدة علــى كافــة الــدول التــي تخضــع 
لهــا أقاليمــاً ليــس لهــا حكمــاً ذاتيــاً، أن تتعامــل معهــا بــكل احتــرام كمــا هــو 
الأمــر علــى أراضيهــا، مــع الالتــزام بكافــة الحقــوق والحريــات نحوهــا ورعايــة 

تمكــن الأمــم المتحــدة علــى تلــك الــدول التــي ترعــى مصالــح أقاليم ذات 
حكــم خاضــع لهــا، أن يكــون التعامــل معهــا علــى أنهــا جــزء مــن أراضــي 
ــات،  ــة الحقــوق والحري ــم أعلــى مســتوى لكفال ــة مــن حيــث تقدي الدول

كمــا هــو معمــول بــه علــى أراضيهــا تمامــاً.
كمــا توجــب التعامــل معهــا عبــر مبــدأ حســن الجــوار، مراعيــة مصالــح 

الجميــع دون اســتغلال لهــا أو اســتغفال بهــا.
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مصالحهــا. فالعدالــة الاجتماعيــة مطلــب أساســي رئيســي فــي الشــرع 
المطهــر، لتحقيــق المســاواة بيــن الجميــع واقعــاً، قــال تعالــى فــي الذكر 
ــاء[.  ــدْل{]58، النس ــوا بِالْعَ ــاسِ أَنْ تَحْكُمُ ــنَ النَّ ــمْ بَيْ ــم: }وَإِذَا حَكَمْتُ الحكي
قــال أبــو الســعود رحمــه الله تعالــى فــي تفســيره: )إيصــال الحقــوق 

المتعلقــة بذمــم الغيــر إلــى أصحابهــا(.
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الفصل )12( نظام الوصاية الدولي
ويحوي )11( مادة تتضمن )16( فقرة

المادة )75(:
ــاً للوصايــة، وذلــك       تُنشــئ »الأمــم المتحــدة« تحــت إشــرافها نظامــاً دولي
ــة  ــات فردي ــى اتفاق ــام بمقتض ــذا النظ ــع له ــد تخض ــي ق ــم الت لإدارة الأقالي
لاحقــة وللإشــراف عليهــا، ويطلــق علــى هــذه الأقاليــم فيمــا يلــي مــن 

الأحــكام اســم الأقاليــم المشــمولة بالوصايــة.

التعليقات:

التقييم العام:
     يحقــق مبــدأ الوصايــة كفالــة الأقاليــم التــي تحتــاج فعــاً لتطويرهــا لتصبــح 
مســتقبلًا ذات حكم ذاتي مســتقل، تســتطيع خلاله حكم نفســها وتحسين 
أوضــاع شــعوبها بمقدراتهــا، ومــن ثــم لتكــون قــادرة علــى التعــاون الدولــي 
المشــترك بمســاعيها منفــردة. فالبشــر يجمعهــم مصيــر مشــترك واحــد 
فــي أمــور كثيــرة مــن حياتهــم، حيــن جعلهــم الله ســبحانه وتعالــى أهــاً 
رْضِ  لإعمــار الأرض، قــال تعالــى فــي الذكــر الحكيم: }هُــوَ أَنْشَــأَكُمْ مِــنَ الَْ
وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فِيهَــا{]61، هــود[. قــال الشــعراوي رحمــه الله تعالــى فــي 
ــر  ــون ليعم ــي الك ــة ف ــان خليف ــل الإنس ــذي جع ــو ال ــه ه ــيره: )فالل تفس
هــذا الكــون، وعمــارة الكــون تنشــأ بالتفكيــر فــي الارتقــاء والصالــح فــي 
الكــون، فالصالــح نتركــه صالحــاً، وإن اســتطعنا أن نزيــد فــي صلاحــه 

 إنشــاء الأمــم المتحــدة نظامــاً خاصــاً للوصايــة، علــى الأقاليم التــي تحتاج 
لرعايــة فعلًا.

إدارة تلــك الأقاليــم بنظــام دولــي متفــق عليــه، بموجــب اتفاقيــات 
مبرمــة.

ــاع  ــين أوض ــم، وتحس ــك الأقالي ــر تل ــة تطوي ــك الوصاي ــن تل ــرض م الغ
ــا. ــة أهله معيش
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فلنفعــل(.

المادة )76(:
     الأهــداف الأساســية لنظــام الوصايــة طبقــاً لمقاصــد »الأمــم المتحــدة« 

المبينــة فــي المــادة الأولــى مــن هــذا الميثــاق هــي:

التعليقات:

توطيد السلم والأمن الدولي.
ــور  ــي أم ــة ف ــمولة بالوصاي ــم المش ــي الأقالي ــة أهال ــى ترقي ــل عل العم
نحــو  تقدمهــا  واطــراد  والتعليــم،  والاقتصــاد  والاجتمــاع  السياســة 
الحكــم الذاتــي أو الاســتقلال حســبما يلائــم الظــروف الخاصــة لــكل 
إقليــم وشــعوبه، ويتفــق مــع رغبــات هــذه الشــعوب التــي تعــرب عنها 
بمــلء حريتهــا وطبقــاً لمــا قــد ينــص عليــه فــي شــروط كل اتفــاق مــن 

ــة. ــات الوصاي اتفاق
التشــجيع علــى احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للجميــع 
ــال  ــن الرج ــق بي ــن، ولا تفري ــة أو الدي ــس أو اللغ ــبب الجن ــز بس ــا تميي ب
ــد  ــن تقي ــم م ــعوب العال ــن ش ــا بي ــى إدراك م ــجيع عل ــاء، والتش والنس

ــض. ــم بالبع بعضه
كفالــة المســاواة فــي المعاملــة فــي الأمــور الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والتجاريــة لجميــع أعضــاء »الأمــم المتحــدة« وأهاليهــا والمســاواة بيــن 
ــدم  ــع ع ــك م ــاء، وذل ــراء القض ــق بإج ــا يتعل ــاً فيم ــي أيض ــؤلاء الأهال ه
الإخــال بتحقيــق الأغــراض المتقدمــة ومــع مراعــاة أحــكام المــادة )80(.

أ

ب

ج

د

وضعــت هيئــة الأمــم المتحــدة نظــام الوصايــة علــى الأراضــي والأقاليم 
التــي تحتــاج لإدارة رشــيدة مــن شــأنها خدمــة ذويهــا ومصالحهم.

مــن أولويــات نظــام الوصايــة حفــظ الســلم والأمــن الدولــي فــي 
التــي تحتــاج لذلــك. المناطــق 

ــيما  ــاة، ولا س ــالات الحي ــة مج ــي كاف ــور ف ــدم والتط ــة التق ــم عجل دع
السياســية وصــولًا لإمكانيــة الحكــم الذاتــي المســتقل، متــى واتــت 
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التقييم العام:
     يعتبــر نظــام الوصايــة فــي الحقيقــة الراعــي الرســمي لــكل مــن لا يملكــون 
أهليــة القيــادة السياســية علــى الأراضــي التــي يعيشــون فيهــا، أو تلــك 
الأقاليــم التــي راج فيهــا النظــام العنصــري والتمييــز المقيــت فيمــا بيــن 
أفــراده، فهــو هنــا بمثابــة المنقــذ مــن ســوء اســتغلال الســلطة الحاكمــة 
اســتنزاف  وقــف  هــو  أو  بالقــوة،  لــه  الخاضعيــن  الإقليــم  ذلــك  لأهالــي 
الثــروات لمســتبد وأتباعــه ليــس إلا. وهــذا ولا ريــب عمــل إنســاني نبيــل 
بحــق، ومطلــب شــرعي أصيــل، حيــن يتعــاون البشــر ويســتفيد بعضهــم 
مــن خبــرات بعــض، فــي الحديــث النبــوي الشــريف قولــه s: )لا تقاطعوا 
ــم الله( ــا أمرك ــاً كم ــوا إخوان ــدوا، وكون ــوا ولا تحاس ــروا ولا تباغض ولا تداب

ــلم[. ]مس

المادة )77(:

الظــروف الملائمــة لذلــك ووعــى أهالــي الإقليــم كامــل واجباتهــم 
ومســؤولياتهم الاجتماعيــة والسياســية، ومــا إلــى ذلــك مــن مجــالات 

ــة. حياتي
ــز  ــذ التميي ــات ونب ــوق والحري ــة الحق ــرام كاف ــي لاحت ــر الأهال ــر فك تطوي
والعنصريــة، وإدراك العوامــل المشــتركة بيــن شــعوب الأرض، التــي 
تقتضــي المســاواة والعــدل فــي التعامل، ليعــي الجميع مســؤولياتهم 

تجــاه أنفســهم وإقليمهــم وتجــاه العالــم أجمــع.

الأقاليم المشمولة الآن بالانتداب.
الأقاليــم التــي قــد تقتطع مــن دول الأعــداء نتيجة للحــرب العالمية 

الثانية.
دول  اختيارهــا  بمحــض  الوصايــة  فــي  تضعهــا  التــي  الأقاليــم 

إدارتهــا. عــن  مســؤولة 

يطبـــق نظــام الوصايــة علــى الأقاليــم الداخلــة فــي الفئــات الآتيــة ممــا 
قــد يوضــع تحــت حكمهــا بمقتضــى اتفاقــات وصايــة:

أ

ب

ج

1
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هامش:

أمــا تعييــن أي الأقاليــم مــن الفئــات ســالفة الذكــر يوضــع تحــت نظــام 
الوصايــة وطبقــاً لأي شــروط، فذلــك مــن شــأن مــا يعقــد بعــد مــن 

اتفاقــات.

2

الضعيفــة  البلــدان  مســاعدة  عــي  تدَّ دولــة  تمكيــن  هــو  الانتــداب 
المتأخــرة علــى النهــوض وتدريبهــا علــى الحكــم، حتــى تصبــح قــادرة 

بنفســها. نفســها  وتحكــم  تســتقل  أن  علــى 
وهــو نظــام أقامتــه عصبــة الأمــم لتطبيقــه علــى الأقاليــم التــي انتزعــت 
مــن ألمانيــا مثــل: (بورنــدي وبابــوا وغينيــا الجديــدة وتوغــو) ومــن الدولة 

العثمانيــة آنــذاك مثل: )ســوريا وفلســطين ولبنــان والأردن(. 
وينــص النظــام علــى أن الغــرض منــه مســاعدة هــذه الأقاليــم التــي لــم 

تبلــغ بعــد، الدرجــة الكافيــة التــي تمكنهــا مــن الاســتقلال بنفســها.
وأســوأ مــا فــي الانتــداب إمكانيــة تقســيم الإقليــم أو البلــد الواحــد إلــى 
قســمين، كل منهمــا خاضــع لدولــة مــن الــدول المتندِبــة، دول مراعــاة 

لحقــوق الشــعوب أو حرياتهــا إطلاقــاً.
وينقسم الانتداب إلى ثلاثة انتدابات:

الأول. الــدول التــي وصلــت إلــى درجــة مــن التقــدم تســمح بالاعتــراف 
بوجودهــا مؤقتــاً كــدول مســتقلة، علــى أن تقــدم إليهــا إحــدى الــدول 
المنتدَبــة المعونــة الإداريــة، ولهــذه الدولــة الحــق فــي اختيــار تلــك 
الدولــة المنتدبــة التــي ترعــى مصالحهــا. وعامة بلدان الشــرق الأوســط 

ضمــن هــذه الفئــة.
الثانــي. الــدول التــي لــم تصــل إلــى حــد التقــدم المطلــوب، ويقــع علــى 

الدولــة المنتدَبــة مســؤولية إدارتهــا، 
التبعيــات  وعامــة  التديــن.  الوجــدان  حريــة  تضمــن  شــروط  وفــق 

الفئــة. هــذه  ضمــن  أفريقيــا  ووســط  غــرب  فــي  الألمانيــة 
الثالــث. عامتهــا أقاليــم وأراضــي وجــزر بدائيــة نائيــة، ليــس لهــا القــدرة 
علــى حكــم نفســها، كأفريقيــا الجنوبيــة وجــزر المحيــط الهــادئ وجنوب 
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التعليقات:

التقييم العام:
ــك،  ــث ذل ــة تبح ــات دولي ــد اتفاقي ــد عق ــة بع ــام الوصاي ــل بنظ ــرر العم      يق
ومــن ثــم تحــدد الأقاليــم ومــا هــو الأنســب لهــا من حيــث الحكــم السياســي، 
ــا  ــا م ــق مصالحه ــن تحقي ــا، تضم ــق عليه ــة تنطب ــروط معين ــع ش ــد وض بع

أمكــن.
     وهــذا يتماشــى مــع القاعــدة الشــرعية العامــة، التــي تضمنهــا قــول 
الله تعالــى فــي الذكــر الحكيــم: }وَتَعَاوَنُــوا عَلَــى الْبِــرِّ وَالتَّقْــوَى وَلَ تَعَاوَنُــوا 

ثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ{]2، المائــدة[. عَلَــى الِْ

استدراك )6(:
ــق  ــى تحقي ــاً إل ــدة فع ــم المتح ــة الأم ــعى هيئ ــداً أن تس ــل ج ــيء جمي      ش
مصالــح  رعايــة  ولا  أقاليمهــا  إدارة  تحســن  لا  لشــعوب  العــام،  الصالــح 

مظلتهــا. وتحــت  عليــه،  منصــوص  متكامــل  بنظــام  شــعوبها، 
     وحتــى لا يفهــم مــن نظــام الانتــداب أنــه مجــرد اســتغفال شــعوب عاجــزة 
عــن إدارة نفســها، لصالــح شــعوب عرفــت كيــف تســتغل ذلــك العجــز، 

غــرب أفريقيــا.

لــزوم ذلــك  يُعمــل بنظــام الوصايــة وفــق اتفاقيــات دوليــة تــرى 
والحاجــة إليــه، هــي التــي تحــدد تلــك الأقاليــم وتقــرر مــا تــراه المناســب 

ــام. ــح الع ــدم الصال ــا يخ ــه بم ــي حين ــا ف ــروط تقرره ــق ش ــا، وف له
يشمل نظام الوصاية الأقاليم الواقعة تحت الانتداب.

الأقاليــم التــي جــرى اقتطاعهــا مــن الــدول المعتديــة فــي الحــرب 
العالميــة الثانيــة.

ــون  ــا، لتك ــن إدارته ــا وع ــة عليه ــدول القائم ــعت ال ــي س ــم الت الأقالي
تحــت وصايــة دوليــة وراعيــة أمميــة لتســيير أمورهــا بصــورة معتدلــة 

محترمــة.
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وأنــه اســتعمار حقيقــي يهــدف إلــى امتصــاص ثــروات شــعب والاســتيلاء 
علــى مقــدرات أرضــه، مغلفــاً بــإرادة نفعهــم وتمكينهــم مــن الحكــم الذاتــي 

المســتقل مســتقبلًا.
     نحتــاج إلــى فهــم العبــارة الــواردة أعــاه: )الأقاليــم المشــمولة الآن 
بالانتــداب(، مــن حيــث تقييــم حاجــة الإقليــم المعنــي بالانتــداب والإدارة التــي 
ســتقوم علــى مصالــح أهلــه، علــى وجــه يحقــق تلــك المهمــة فعــاً، ومــن 
ــر مصيرهــم، وهــل هــو الأنســب  ــدَب فــي تقري ــة المنت ثــم مــن حيــث أحقي

ــاً لنجاحهــا. ــره أو لا ! ضمان ــام بتلــك المهمــة مــن غي للقي
     وأمــر ثالــث. مــن حيــث لغــة التعامــل التــي ســيفرضها المنتــدَب علــى 
ــين  ــن تحس ــي تضم ــرق الت ــا بالط ــع أهله ــل م ــة التعام ــي، وآلي ــك الأراض تل

أحوالهــم فعــاً وواقعــاً.
     وأمــر رابــع. هــل المنتــدَب ســيتعامل مــع أهالــي تلــك الأراضــي والأقاليــم، 
بصفــة تشــعرهم بأنهــم أصحــاب الأرض، أم بصفــة يشــعرون معهــا أنهــم 

واقعــون تحــت اســتعمار مبطــن ؟
     حقيقــة نحتــاج مــن هيئــة الأمــم المتحــدة، وضــع آليــة عمــل عــام ممنهــج، 
حيــال كل هــذه الأمــور، لتفهــم تلــك الشــعوب حقيقــة مبــدأ الوصايــة 

ــة. الدولي
     والمحصلــة هــي أن الواجــب علــى هيئــة الأمــم المتحــدة، إفــراد فصــل 
كامــل عــن آليــات نظــام الوصايــة )الانتــداب( والهــدف الأســمى لــه ومنــه، 
والمقاصــد الايجابيــة الناتجــة عنــه وفــق معاهــدات متفــق عليهــا دوليــاً، 

ــة.  ــه ولا ضبابي ــس في ــذي لا لب ــح ال ــور الواض ــفافية والتص ــم بالش تتس

توصية )6(:
     إلغــاء نظــام الوصايــة القديــم، الــذي كان يعتمــد علــى محــاولات إعــادة 
تهيئــة شــعوب الأراضــي والأقاليــم الأقــل كفــاءة، ليكونــوا قادريــن علــى 
إقامــة حكــم ذاتــي، مــن شــأنه رعاية مصالح الشــعوب فــي تلــك البلدان، 
بمــا يتوافــق مــع مســاعي هيئــة الأمــم المتحــدة الداعيــة إلى حفــظ الأمن 
والســلم الدولــي، والنهــوض بشــعوب تلــك الأراضــي وتحقيــق تنميتهــا 



164

ورفاهيتهــا بمســاعيها الذاتية. 
     وأن يحــل محلــه نظــام الرقابــة السياســية العامــة، علــى تلــك البلــدان 
السياســي  العمــل  بدهيــات  إلــى  تفتقــر  التــي  والأقاليــم،  والأراضــي 
الممنهــج المنضبــط والمعتــدل والمتــزن، حتــى تســتطيع الوقــوف علــى 
رجليهــا بمســاعيها، وبدعــم الهيئــة ومســاعدتها بصــورة مباشــرة وغيــر 

مباشــرة.

المادة )78(:
     لا يطبــق نظــام الوصايــة علــى الأقاليــم التــي أصبحــت أعضــاء فــي هيئــة 
ــوم  ــب أن تق ــة يج ــذه الهيئ ــاء ه ــن أعض ــات بي ــدة« إذ العلاق ــم المتح »الأم

ــيادة. ــي الس ــاواة ف ــدأ المس ــرام مب ــى احت عل

التعليقات:

التقييم العام:
     كافــة الأقاليــم الخاضعــة لنظــام الوصايــة ليســت عضــواً فــي هيئــة الأمــم 
المتحــدة، لكونهــا تقــع تحــت إدارة دولــة عضــو فــي الهيئــة، ترعــى مصالحهــا 

وتقــوم علــى شــؤونها، وميثــاق الهيئــة جــاء ليحقــق الاســتقرار.
     وعليــه فاحتــرام كيــان الــدول ذات الســيادة مطلــب شــرعي، لأنــه يأتــي 
مــن جملــة العهــود المأمــور الوفــاء بهــا، قــال تعالــى فــي الذكــر الحكيــم: 
}وَأَوْفُــوا بِالْعَهْــدِ إِنَّ الْعَهْــدَ كَانَ مَسْــئُولً{]34، الإســراء[. قــال مــي 
رحمــه الله تعالــى فــي تفســيره: )أوفــوا بمــا عاهدتــم عليــه النــاس مــن 

صلــح..(.

نظــام الوصايــة ينطبــق علــى الأقاليــم التــي تعجــز عــن إدارة نفســها، أو 
التــي تحتــاج لدولــة ترعــى مصالحهــا.

كل الــدول الأعضــاء فــي هيئــة الأمــم المتحــدة لا يمكــن أن يجــري 
ــة  ــة وعضوي ــتقلالية تام ــا دولًا ذات اس ــة، لكونه ــام الوصاي ــا نظ عليه

كاملــة، تقــوم علــى أســاس المســاواة واحتــرام الســيادة.
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 المادة )79(:
     شــروط الوصايــة لــكل إقليــم يوضــع تحــت ذلــك النظــام، وكل تغييــر أو 
تعديــل يطــرآن بعــد عليهــا، ذلــك كلــه يتفــق عليــه برضــا الــدول التــي يعنيهــا 
هــذا الأمــر بالــذات ومنهــا الدولــة المنتدبــة فــي حالــة الأقاليــم المشــمولة 
بانتــداب أحــد أعضــاء »الأمــم المتحــدة«. وهــذا مــع مراعـــاة أحــكام المادتيــن 

)83( و )85( فــي شــأن المصادقـــة علــى تلــك الشــروط وتعديلاتهــا.

التعليقات:

التقييم العام:
     التنســيق العــام فيمــا يخــص نظــام الوصايــة لضمــان إدارة تلــك الأقاليــم 
ورعايــة شــؤون أهاليهــا، وحمايــة حقوقهــم وحرياتهــم وفــق ميثــاق هيئــة 
بثــروات  واســتئثاره  المنتــدَب  اســتغلال  عــدم  يضمــن  المتحــدة،  الأمــم 

ــه. ــم علي ــم القائ الإقلي
     فالقواســم المشــتركة بيــن البشــر تجعلهــم يتكاتفــون فيمــا بينهــم، 
ويتعاونــون ليعيــن القــوي منهــم الضعيــف فيهــم، مــن بــاب الإحســان، 
ــنِينَ{ ــبُّ الْمُحْسِ ــهَ يُحِ ــنُوا إِنَّ اللَّ ــم: }وَأَحْسِ ــر الحكي ــي الذك ــى ف ــال تعال ق
]195، البقــرة[.  قــال طنطــاوي رحمــه الله تعالــى فــي تفســيره: )أحســنوا 
كل  فــي  المحســنين  يحــب  ســبحانه  لأنــه  وأتقنوهــا،  أعمالكــم  كل 
ــم،  ــم ودنياه ــي دينه ــعدهم ف ــا يس ــك بم ــى ذل ــم عل ــئونهم، ويثيبه ش
رســمت هــذه الآيــات أحكــم منهــاج وأعدلــه فــي شــأن الحــرب والســلم(.
     ويأتــي هــذا متوافقــاً تمامــاً مــع القاعــدة الشــرعية العامــة آنفــة الذكــر، 
التــي تضمنهــا قــول الله تعالــى فــي الذكــر الحكيــم: }وَتَعَاوَنُــوا عَلَــى الْبِــرِّ 

لكل نظام وصاية شروط معينة مناسبة لذلك الإقليم.
يتــم التوافــق علــى تلــك الشــروط ومــا يســتجد فــي الأمــر لاحقــاً، برضــى 
الدولــة القائمــة علــى نظــام الوصايــة، والــدول الأخــرى التــي تتأثــر بذلــك.
كل ذلــك يتــم وفــق ترتيبــات بيــن الهيئــة وكافــة أجهزتهــا الأخــرى، 

والــوكالات المعنيــة بذلــك.
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ثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ{]2، المائــدة[. وَالتَّقْــوَى وَلَ تَعَاوَنُــوا عَلَــى الِْ

المادة )80(:

التعليقات:

التقييم العام:
     محــاولات هيئــة الأمــم المتحــدة حمايــة نظــام الوصايــة مــن كل وجــه، حتى 
لا يســاء اســتغلاله علــى أي نحــو كان، وبالتالــي يؤتــي ثمــاره التــي مــن أجلهــا 

فيمــا عــدا مــا قــد يتفــق عليــه فــي اتفاقــات الوصايــة الفرديــة التــي تبــرم 
وفــق أحــكام المــواد )77 و 79 و 81( وبمقتضاهــا توضــع الأقاليــم تحــت 
الوصايــة، وإلــى أن تعقــد مثــل هــذه الاتفاقــات لا يجــوز تأويــل نــص أي 
حكــم مــن أحــكام هــذا الفصــل ولا تخريجــه تأويــاً أو تخريجــاً مــن شــأنه 
أن يغيــر بطريقــة مــا أيــة حقــوق لأيــة دول أو شــعوب، أو يغيــر شــروط 
الاتفاقــات الدوليــة القائمــة التــي قــد يكــون أعضــاء »الأمــم المتحــدة« 

أطرافــاً فيهــا.
لا يجــوز أن تــؤول الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة علــى أنهــا تهــئ ســبباً 
لتأخيــر أو تأجيــل المفاوضــة فــي الاتفاقــات التــي ترمــي لوضــع الأقاليــم 
المشــمولة بالانتــداب أو غيرهــا مــن الأقاليــم فــي نظــام الوصايــة طبقــاً 

للمــادة )77( أو تأخيــر أو تأجيــل إبــرام مثــل تلــك الاتفاقــات.

1

2

الحفــاظ علــى شــروط الاتفاقــات الدولية الســابقة القائمــة، دون تغيير 
جوهــري لمحتواهــا تحــت أية ذريعــة كانت أو حجــة ناشــئة لتغيير الوضع 
القائــم، الأمــر الــذي قــد ينشــأ عنــه مشــكلات قــد تضــر بمصالــح الدولــة 
ذات الوصايــة، أو بأهالــي الإقليــم الواقــع تحــت نظامهــا، وبالأخص تلك 

الــدول التــي أحــد أطرافهــا يعــد الآن عضـــواً في هيئــة الأمــم المتحدة.
ضــرورة الإســراع فــي عقــد الاتفاقــات التــي مــن شــأنها ضمــان حقــوق 
وحريــات الإقليــم وأهلــه، بمــا يحقــق الصالــح العــام، وصــولًا للحكــم 

ــن. ــت ممك ــرب وق ــي أق ــتقل ف ــي المس الذات
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تقــرر العمــل بــه للأقاليــم التــي تحتاجــه بالفعــل. فاحتــرام كرامــة الإنســان 
مطلــب رئيــس ولا ريــب فيــه، يجــب ألا تمتهــن أو تســتغل مهمــا كانــت 
الظــروف والأســباب والأحــوال القاضيــة بذلــك، قــال تعالــى فــي الذكــر 
رحمــه  الســعدي  قــال  الإســراء[.  آدَمَ{]70،  بَنِــي  مْنَــا  كَرَّ الحكيم:}وَلَقَــدْ 
ــذي لا  ــانه ال ــم وإحس ــه عليه ــن كرم ــذا م ــيره: )وه ــي تفس ــى ف الله تعال
يقــادر قــدره حيــث كــرم بنــي آدم بجميــع وجــوه الإكــرام، فكرمهــم بالعلــم 
الأوليــاء  منهــم  وجعــل  الكتــب،  وإنــزال  الرســل  وإرســال  والعقــل 

ــة(. ــاء وأنعــم عليهــم بالنعــم الظاهــرة والباطن والأصفي

المادة )81(:
ــا  ــدار بمقتضاه ــي ي ــروط الت ــة، الش ــي كل حال ــة، ف ــاق الوصاي ــمل اتف      يش
الإقليــم المشــمول بالوصايــة، ويعيــن الســلطة التــي تباشــر إدارة ذلــك 
الإقليــم، ويجــوز أن تكــون هــذه الســلطة التــي يطلــق عليهــا فيمــا يلــي 
ــم  ــة »الأم ــر أو هيئ ــة أو أكث ــالإدارة« دول ــة ب ــلطة القائم ــكام »الس ــن الأح م

المتحــدة« ذاتهــا.

التعليقات:

التقييم العام:
     كــون نظــام الوصايــة المتمثــل بدولــة مــا يقــوم علــى إدارة إقليــم معيــن 
ورعايــة شــؤون أهلــه، يقــع تحــت مظلة الأمــم المتحــدة، تضمــن الهيئة من 
خلالــه تحقــق الصالــح العــام، والمســاواة والعــدل للجميــع، وفــق ميثاقهــا 

لــكل إقليــم واقــع تحــت نظــام الوصايــة وضــع خاص بــه، وبالتالــي توضع 
له شــروط تناســبه.

تعيــن ســلطة عليــه تقــوم بإدارتــه ورعايــة مصالــح أهلــه، بحســب 
العــام. الصالــح 

تلــك الســلطة قــد تتمثــل فــي دولــة واحــدة أو أكثــر، أو تخضــع مباشــرة 
تحــت وصايــة هيئــة الأمــم المتحــدة.
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المتفــق عليــه بيــن كافــة أعضائــه، ويمنــع ذلــك مــن الاســتبداد واســتغلال 
ــدة  ــع القاع ــاً م ــق تمام ــذا يتواف ــه كان. وه ــن أي وج ــتعمَر م ــروات المس ث
الشــرعية العامــة، التــي تضمنهــا قــول الله تعالــى فــي الذكــر الحكيــم: 
ثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ{]2،  }وَتَعَاوَنُــوا عَلَــى الْبِــرِّ وَالتَّقْــوَى وَلَ تَعَاوَنُــوا عَلَــى الِْ

ــدة[. المائ

المادة )82(:
     يجــوز أن يحــدد فــي أي اتفــاق مــن اتفاقــات الوصايــة موقــع اســتراتيجي 
قــد يشــمل الإقليــم الــذي ينطبــق عليــه نظــام الوصايــة بعضــه أو كلــه، 
وذلــك دون الإخــال بــأي اتفــاق أو اتفاقــات خاصــة معقــودة طبقــاً لنــص 

المــادة )43(.

التعليقات:

التقييم العام:
     مــن الجيــد رعايــة هيئــة الأمــم المتحــدة المواقــع الاســتراتيجية، التــي تــرى 
جــدوى إخضاعهــا لنظــام الوصايــة تحقيقــاً للصالــح العــام، ومنعــاً مــن التنــازع 
عليهــا، وحمايتهــا مــن الاعتــداء المســلح، بموجب صلاحيــات المادة المشــار 

إليها.
ــل،  ــام بالفع ــح الع ــن الصال ــب يضم ــل ولا ري ــرعي أصي ــدأ ش ــذا مب      وه
ويمنــع الاعتــداء مــن أي وجــه كان، تطبيقــاً للقاعــدة الشــرعية الســابقة، 
ــهَ  التــي تضمنهــا قــول الله تعالــى فــي الذكــر الحكيــم: }وَلَ تَعْتَــدُوا إِنَّ اللَّ

ــم  ــل الأم ــن قِبَ ــة م ــام الوصاي ــتراتيجية لنظ ــع الاس ــع المواق ــد تخض ق
ــام. ــح الع ــق الصال ــا يحق ــدة، بم المتح

قــد يخضــع جــزء مــن إقليــم مــا لنظــام الوصايــة ويتمتــع باقيــه بالحكــم 
الذاتــي المســتقل، بحســب الوضــع والحــال القائــم حيــن إبــرام الاتفاقية.
يجــب ألا يؤثــر نظــام الوصايــة علــى أيــة اتفاقــات دوليــة ســابقة لــه، ولا 

ســيما الاتفاقــات الخاصــة مــن بــاب وجــوب الالتــزام بهــا.
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لَ يُحِــبُّ الْمُعْتَدِيــنَ{]190، البقــرة[. قــال الشــعراوي رحمــه الله تعالــى فــي 
تفســيره: )الحــق ينهــى عــن الاعتــداء، لا يقاتــل الإنســان مــن لــم يقاتلــه 

ولا يعتــدي(.

استدراك )7(:
     إذا اســتثنينا الأقاليــم المشــمولة بالانتــداب التــي ســبق الحديــث عنهــا آنفــاً 
ــص:  ــي ن ــادة )77( الت ــن الم ــرة )ج( م ــتثنينا الفق ــه، وإذا اس ــا حقيقت ــد بين وق
)الأقاليــم التــي تضعهــا فــي الوصايــة بمحــض اختيارهــا دول مســؤولة عــن 

إدارتهــا( علــى اعتبــار أن للدولــة حريــة التنــازل عمــا شــاءت مــن أقاليــم.   
     يبقــى الحديــث عــن الفقــرة )ب( مــن المــادة )77( مــا نصــه: )الأقاليــم التــي 
قــد تقتطــع مــن دول الأعــداء نتيجــة للحــرب العالميــة الثانيــة(. فالأصــل أن 
ــا  ــي أنه ــا يعن ــا، مم ــع عليه ــي تق ــة الت ــق للدول ــتراتيجية ح ــع الاس المواق
ــا  ــه، وكونه ــاس ب ــوز المس ــا ولا يج ــة لحكمه ــا خاضع ــن أراضيه ــزء م ج
تقــع ضمــن نطــاق نظــام الوصايــة كلًا أو جــزءاً نتيجــة أيّ نــزاع كان، أمــر غيــر 

مشــروع لمخالفتــه الأعــراف الدوليــة المتفــق عليهــا لاحقــاً.
ــري  ــج البش ــل النض ــد وص ــدة وق ــم المتح ــة الأم ــى هيئ ــب عل      وكان الواج
إلــى مســتوى رفيــع عالــي مــن الفهــم السياســي والإدراك المجتمعــي 
ــك  ــر لتل ــر المصي ــة تقري ــرك حري ــب ت ــة، كان الواج ــة والخاص ــح العام للمصال
الأقاليــم التــي تــم اقتطاعهــا عــن الدولــة نتيجــة حتميــات لــم يعــد هنــاك داعٍ 
لذكرهــا، وقــد تصالحــت الشــعوب وتقاطعــت مصالحهــم فــي عولمة كبرى 
جمعتهــم. علــى الأقــل يتوجــب علــى هيئــة الأمــم المتحــدة فــي مثــل هــذه 
الحقبــة مــن الزمــن، القيــام بإجــراء اســتفتاء شــعبي لأهالــي ذلــك الإقليــم، 
ــولًا  ــك وص ــه، كل ذل ــر برمت ــال الأم ــية حي ــم السياس ــى رغبته ــوف عل للوق
ــن  ــع، وم ــن الجمي ــة بي ــة المطلق ــق العدال ــاب تحقي ــن ب ــام، وم ــح الع للصال
بــاب إعطــاء الشــعوب حقهــا الصريــح فــي تقريــر مصيرهــا، دون نشــوء 

أدنــى نــزاع محتمــل بيــن أهالــي ذلــك الإقليــم. 
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توصية )7(:
     إلغــاء الاتفاقيــات التــي تمخضــت عــن الحــرب العالميــة الثانيــة، والتــي 
بموجبهــا تمــت مصــادرة أراضــي دول وتقــرر تقريــر مصيرهــا لصالــح 
ــح،  ــت المصال ــوال وتقاطع ــرت الأح ــد أن تغي ــيما بع ــرى، ولا س دول أخ
وأضحــى العالــم قريــة واحــدة، ســاده الوعــي والتلاقــي والتصالــح، الــذي 

ــه. ــية مع ــة والسياس ــدود الجغرافي ــى الح ألغ

المادة )83(:

التعليقات:

1

2

3

يباشــر مجلــس الأمــن جميــع وظائــف »الأمــم المتحــدة« المتعلقــة 
ــروط  ــى ش ــة عل ــك الموافق ــي ذل ــل ف ــتراتيجية، ويدخ ــع الاس بالمواق

اتفاقــات الوصايــة وتغييرهــا أو تعديلهــا.
ــبة  ــادة )76( بالنس ــي الم ــة ف ــية المبين ــداف الأساس ــع الأه ــى جمي تراع

ــتراتيجي. ــع اس ــعب كل موق لش
أحــكام  مراعــاة  -مــع  الوصايــة  بمجلــس  الأمــن  مجلــس  يســتعين 
ــي  ــن- ف ــة بالأم ــارات المتصل ــال بالاعتب ــة ودون إخ ــات الوصاي اتفاقي
مباشــرة مــا كان مــن وظائــف »الأمــم المتحــدة« فــي نظــام الوصايــة 
خاصــاً بالشــؤون السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتعليميــة 

الاســتراتيجية. للمواقــع 

ــة،  ــات الوصاي ــر اتفاق ــذي يباش ــي ال ــاز المعن ــو الجه ــن ه ــس الأم مجل
ــام . ــح الع ــق الصال ــا يحق ــا بم ــا أو تغييره ــل عليه ــة التعدي ــه صلاحي ول

وجوب ضمان كافة حقوق الشعب، الواقع تحت نظام الوصاية.
ــة  ــم كاف ــة لإدارة حك ــس الوصاي ــن ومجل ــس الأم ــن مجل ــيق بي التنس
أهاليهــا،  مصالــح  ورعايــة  الوصايــة،  نظــام  تحــت  الواقعــة  الأقاليــم 

الخاصــة بــكل الشــؤون المشــار إليهــا.
رعاية كل ما من شأنه حفظ السلم والأمن الدولي.
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التقييم العام:
ــة بالكامــل تحــت إدارة مجلــس الأمــن وبالتنســيق       إخضــاع نظــام الوصاي
معــه، ممــا يعــزز مســألة حفــظ الســلم والأمــن الدولــي، وممــا يدعــم ضمان 
مصالــح الجميــع، ولا ســيما تلــك الأقاليــم وشــعوبها. يأتــي هــذا مــن بــاب 
التعــاون الدولــي المشــترك، الــذي يحقــق الخيــر والنفــع للجميــع، ويمنــع 
العــدوان عنهــم، تحقيقــاً للقاعــدة الشــرعية الأصيلــة، التــي تضمنهــا 
وَلَ  وَالتَّقْــوَى  الْبِــرِّ  عَلَــى  }وَتَعَاوَنُــوا  الحكيــم:  الذكــر  قولــه تعالــى فــي 

ــدة[. ــدْوَانِ{]2، المائ ــمِ وَالْعُ ثْ ــى الِْ ــوا عَلَ تَعَاوَنُ

المادة )84(:
ــم  ــام الإقلي ــل قي ــالإدارة أن تكف ــة ب ــلطة القائم ــب الس ــن واج ــون م      يك
المشــمول بالوصايــة بنصيبــه فــي حفــظ الســلم والأمــن الدولــي. وتحقيقــاً 
قــوات  تســتخدم  أن  بــالإدارة  القائمــة  للســلطة  يجــوز  الغايــة  لهــذه 
متطوعــة وتســهيلات ومســاعدات مــن الإقليــم المشــمول بالوصايــة 
للقيــام بالالتزامــات التــي تعهــدت بهــا تلــك الســلطة لمجلــس الأمــن فــي 
هــذا الشــأن، وللقيــام أيضــاً بالدفــاع وبإقــرار حكــم القانــون والنظــام داخــل 

الإقليــم المشــمول بالوصايــة.

التعليقات:
أوجــب واجبــات الســلطة المعنيــة بــإدارة الإقليــم حفــظ الســلم والأمن 
الدولــي، باتخــاذ قــوات مدربــة تســتطيع مــن خلالهــا المحافظــة علــى 

اســتتباب أمنهــا واســتقرار أوضاعهــا.
ــات التــي تقــوم بهــا ســلطة  يشــرف مجلــس الأمــن علــى تلــك الترتيب

إدارة الإقليــم.
كمــا تتخــذ ســلطة إدارة الإقليــم كل مــا مــن شــأنه فرض حكــم القانون 

والنظــام فيــه، للتفــرغ للقيــام بكافــة واجباتها تجــاه أهله.
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التقييم العام:
     أولــى أولويــات نظــام الوصايــة حفــظ الســلم والأمــن الدولــي، ومــن 
ثــم رعايــة تلــك الأقاليــم التــي ليــس لهــا حكمــاً ذاتيــاً، والقيــام علــى مصالــح 
ــؤوليات،  ــتحضار المس ــاب اس ــن ب ــعوب م ــح الش ــة مصال ــا. فرعاي أهله
ومــن أهــم أركان العمــل السياســي المتوافــق مــع مطالــب الشــرع 
المطهــر، فــي الحديــث النبــوي الشــريف قولــه s: )ألا كلكــم راع، وكلكــم 
مســئول عــن رعيتــه، فالأميــر الــذي علــى النــاس راع، وهــو مســئول عــن 

رعيته...(]مســلم[.

المادة )85(:

التعليقات:

التقييم العام:
     مباشــرة الجمعيــة العامــة كافــة أعمــال نظــام الوصايــة بمــا فــي ذلــك 

يختــص  فيمــا  المتحــدة«  »الأمــم  وظائــف  العامــة  الجمعيــة  تباشــر 
باتفاقــات الوصايــة علــى كل المســاحات التــي لــم ينــص علــى أنهــا 
اتفاقــات  شــروط  إقــرار  ذلــك  فــي  ويدخــل  اســتراتيجية  مســاحات 

تعديلهــا. أو  وتغييرهــا  الوصايــة 
يســاعد مجلــس الوصايــة الجمعيــة العامــة فــي القيــام بهــذه الوظائف 

عامــاً تحت إشــرافها.

الجمعيــة العامــة هــي الجهــاز الأعلــى ســلطة في هيئــة الأمــم المتحدة 
المعنــي بنظــام الوصاية.

تخضــع كافــة المســاحات التــي لا حكــم لهــا لنظــام الوصايــة، وفــق 
شــروط تحددهــا الجمعيــة العامــة، مــع إمكانيــة التغييــر والتعديــل بمــا 

ــراه مناســباً لذلــك. ت
يخضــع مجلــس الأمــن للجمعيــة العامــة فيمــا يخــص نظــام الوصايــة 

ويعمــل تحــت مظلتهــا، مســاعداً لهــا بحســب المهــام المناطــة بــه.

2

1
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مجلــس الوصايــة ومهامــه ومجلــس الأمــن ومهامــه، مما يضمــن أعلى 
مســتوى مــن التقيــد بميثــاق الأمــم المتحــدة، ومــن ثــم تحقيــق الصالــح 

العــام بالضبــط.
     يأتــي هــذا مــن بــاب حســن الرعايــة، وإجــادة العمــل بالمنــاط بالجهــة 
القائمــة عليــه دون تفريــط، تطبيقــاً للقاعــدة الشــرعية، التــي تضمنهــا 
ــهَ يُحِــبُّ الْمُحْسِــنِينَ{ قولــه تعالــى فــي الذكــر الحكيــم: }وَأَحْسِــنُوا إِنَّ اللَّ

ــرة[.  ]195، البق
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الخاتمة:

ــرم  ــا أب ــاق إنم ــذا الميث ــن، أن ه ــاء بيِّ ــر وج ــوح ظاه ــكل وض ــا وب ــن لن      تبي
لأغــراض نبيلــة جليلــة واضحــة وضــوح الشــمس، تجمــل فــي الآتــي:

إشــاعة قيــم العدالــة المطلقــة، والمســاواة فيمــا بيــن شــعوب الأرض 
وأممهــا.

الأمــم  بيــن  فيمــا  تمايــز  أو  اســتثناء،  دون  الجميــع  مصالــح  تحقيــق 
والشــعوب.

بالجنــس  تفتــك  التــي  والنزاعــات  والخلافــات،  الحــروب  نشــوب  درء 
البشــري.

كافــة  فــي  جميعــاً،  ونمائهــم  نهضتهــم  وتحقيــق  بالبشــرية  الرقــي 
الحيــاة. مياديــن 

التعاون المشترك فيما بين الجميع، بما يضمن الصالح العام.
رفــع مســتوى النضــج الاجتماعــي والسياســي، وبالأخــص للشــعوب 

ــك. ــاج لذل ــي تحت الت
إيجاد لغة تفاهم عام، ينصاع الجميع لها دون اعتراض أو تململ.

الموافــق  الإنســاني،  القيمــي  بالجانــب  الميثــاق  قــرارات  جُــل  ارتبــاط 
البشــرية. للفطــرة 

ــكل  ــه، ال ــون إلي ــه ويحتكم ــيرون علي ــام، يس ــون ع ــن قان ــر م ــد للبش لا ب
ــواء. ــه س أمام

ــداً،  ــه أب ــن تجاهل ــق، لا يمك ــق ناط ــان الح ــى أن لس ــاق دال عل ــذا الميث ه
ــن  ــث م ــه ينبع ــي نفس ــان ف ــده كل إنس ــذي يج ــر ال ــوت الضمي ــا ص وم
ــر  ــى أن رب البش ــق عل ــاهد ح ــي الأرض، إلا ش ــدل ف ــم الع ــه، ليقي داخل
واحــد، وفطرتــه الســليمة لهــم جميعــاً واحــدة، تدلهــم علــى مــا ينفعهــم 
ومــا يضرهــم فــي دنياهــم، ومــن هنــا اجتمعــوا علــى مــا اجتمعــوا عليــه، 
لأن ذات القيــم موجــودة فــي كل إنســان ســليم، يــدرك مــا ينفعــه ومــا 

يضــره، ومــن ثــم يســعى إلــى تحقيقــه مــا أمكــن ذلــك.
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النتائج العامة:

كتابــة هــذا الميثــاق دليــل واضــح علــى نضــج العقــل البشــري، الــذي 
الكامــل بمصالــح الإنســان، زمانــاً ومكانــاً  الوعــي  إلــى درجــة  وصــل 

ووضعــاً وحــالًا مــا أمكــن ذلــك.
إدراك البشــر واقعــاً الحاجــة الملحــة فعــاً إلــى التعايــش الســلمي، فــي 
ظــل أمــن وســلم دائميــن، ولا يتأتــى هــذا إلا مــن خــال إيجــاد لغــة 
تفاهــم مشــتركة، وصيغــة تجمــع البشــر علــى مــا يحفــظ الحقــوق 
ويضمــن الحريــات للجميــع دون اســتثناء أو تمييــز، فــكان إبــرام هــذا 
الميثــاق ليعمــل الجميــع بمقتضــاه، وبالتالــي فكانــت الدوافــع الحقيقيــة 
مــن وراء إبرامــه، ينــم عــن إرادة قويــة فــي نبــذ العنــف واســتبداله 
بعلاقــات راقيــة تحقــق للجميــع الازدهــار الحقيقــي فــي كافــة مياديــن 
إلــى حفــظ الأمــن والســلم الدولــي، بــكل الســبل  الحيــاة، وتهــدف 

والطــرق الممكنــة والمتاحــة.
ليــس الهــدف مــن هــذا الميثــاق مضــادة ديــن بذاتــه أو ثقافــة بعينهــا 
مطلقــاً، وإنمــا القضــاء علــى منابــع الخــاف التــي قــد تفضــي إلــى مــا يضر 
بالبشــر، مــن نزاعــات مســلحة وحــروب طاحنــة لا تأتــي إلا بالخــراب كمــا 
كان شــأن الحربيــن العالميتيــن، والتــي أفــرزت محــاولات جــادة وحثيثــة 
ــدى البشــر إلــى ضــرورة التعــاون  ــره اهت ــى أث ــع تكــرار مثلهمــا، وعل لمن
البشــري الحقيقــي فيمــا بينهــم، بحكــم أنــه الطريــق الوحيــد الناجــح 

والناجــع للوصــول إلــى حيــث رقــي المجتمعــات ونهضتهــا وتنميتهــا.
ــاش  ــدف إنع ــا، به ــاة الدني ــالات الحي ــة مج ــاق كاف ــود الميث ــمولية بن ش
بصــورة  والشــعوب  والأمــم  المجتمعــات،  ورقــي  البشــري  الجنــس 

معتدلــة ومتوازنــة.
اكتســب هــذا الميثــاق قوتــه الحقيقيــة لأنــه جــاء متوافقــاً مــع الفطــرة 
البشــرية، المتجليــة فــي القيــم المشــتركة والمعاييــر الثابتــة لــدى البشــر، 
وهــي بواعــث الفطــرة الموجــودة فيهــم أصــاً، والتــي ألجأتهــم إلــى 

العمــل بموجبهــا وإن أبــو وتمــردوا عليهــا.

1

2

3

4

5



176

اجتمــع علــى إبــرام هــذا الميثــاق عامــة الــدول والأمــم والشــعوب، 
واللغــات  والقوميــات  والأفــكار  والثقافــات  الأديــان  مختلــف  مــن 
والتوجهــات، ممــن ألجأتهــم النزاعــات والصراعــات التي فتكــت بهم إلى 
بحــث مــا يمكــن الاجتمــاع عليــه، مــن قيــم ومفاهيــم مضطــردة فيهــم 
جميعــاً، فتمخــض هــذا الميثــاق الــذي جــاء ليحقــق مصالــح الجميــع دون 

ــز، ويحفــظ الحقــوق ويحمــي النــاس بعضهــم مــن بعــض. تميي
ــس  ــة، ولي ــات الحتمي ــة الضروري ــن جمل ــد م ــاق يع ــذا الميث ــل به العم
مــن بــاب الاختيــار الممكــن تجــاوزه والاســتغناء عنــه، لكونــه جمعهــم 
ــب  ــا وج ــن هن ــع وم ــا للجمي ــح علي ــق مصال ــه حق ــم، ولكون ــم يفرقه ول

ــتثناء. ــام دون اس ــح الع ــه الصال ــه لتحقيق ــوخ ل الرض
احتــرام الميثــاق يعنــي احترام القيــم الإنســانية والمفاهيم البشــرية، التي 
ــه  ــل حقوق ــه كام ــه، ومنح ــان وكرامت ــاب الإنس ــظ جن ــأنها حف ــن ش م
وحرياتــه ليتمتــع بهــا، واحترامــه جميــع المقدســات والموروثــات لــكل 
ــاواة  ــة والمس ــة المطلق ــادئ العدال ــق مب ــات، وف ــى الأقلي ــوام حت الأق

والمصلحــة المتحققــة للجميــع.
منــح الميثــاق الــدول كامل حقوق الســيادة على شــعوبها فــي أراضيها 
وموروثاتهــا،  والشــعوب  الأمــم  لثقافــات  ومراعاتــه  وأقاليمهــا، 
ــاولات  ــل أو مح ــر تدخ ــن غي ــا م ــة حكمه ــاتيرها وطريق ــه دس واحترام

ــاً. ــم مطلق ــر عليه تأثي
إمكانيــة العمــل بالميثــاق حتــى لمــن لــم يصــادق عليــه ســابقاً وينضــم 
ــن  ــق الأم ــدد تحقي ــد يه ــرف ق ــى ط ــى لا يبق ــة، حت ــة الهيئ ــى عضوي إل

ــه كان. ــن أي وج ــي م ــلم الدول والس
وقــوف هيئــة الأمــم المتحــدة بجانــب الأمم والشــعوب، التي لا تحســن 
إدارة أقاليمهــا وتوزيــع ثرواتهــا علــى أهلهــا، حتــى تتمكــن مــن إقامــة 

حكــم ذاتــي خــاص بهــا.
إمكانيــة التجديــد فــي الميثــاق والتعديــل عليــه، دلالــة علــى مراعــاة 
تطــور المجتمعــات، وحاجتهــا لمــا يتوافــق مــع أوضاعهــا المســتحدثة 

وأحوالهــا المتغيــرة.
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قــد يكــون فــي هــذا الميثــاق جوانــب نقــص وقصــور جزئــي، لكــن ذلــك 
لا يفقــده القيمــة الحقيقــة والجوانــب الإيجابيــة الفاعلــة لــه بحــال.

ركــز الميثــاق علــى قيــم: العدالــة المطلقــة، والمســاواة، ونبــذ الخلافــات 
وتــرك النزاعــات، وضــرورة تحقيــق المصلحــة، ورقــي المجتمــع الدولــي، 
ــي  ــى ه ــم فضل ــن قي ــك م ــى ذل ــا إل ــعوب، وم ــم والش ــاعدة الأم ومس
مطلــب للجميــع، وهــذا ولا ريــب هــو مطلــب الأديــان التــي جــاءت آمــرة 

بــكل ذلــك.
قــد يكــون فــي هــذا الميثــاق مآخــذ وملاحظــات حاصلــة فعــاً، لكنهــا 
تأتــي غالبــاً مــن بــاب ســوء التطبيــق لمضامينــه، التــي جــاءت بمــا يضمــن 

الحقــوق والحريــات ويحقــق الأمــن والســلم الدولــي.
يعتبــر هــذا الميثــاق نصــراً حقيقيــاً للإنســانية فعــاً، التــي وعــت دورهــا 
الرائــد فــي هــذه الحيــاة حقــاً، وحاولــت توثيقــه بمــا يحفــظ الحقــوق 

والحريــات للجميــع دون تمايــز أبــداً.
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التوصيات العامة:

العمــل بمقتضــى هــذا الميثــاق، لمــا حققــه مــن مصالــح عليــا للبشــرية 
ء. جمعا

اعتمــاد عضويــة كافــة الــدول غيــر الاعضــاء، بعضويــة ناقصــة النصــاب 
مؤقتــاً حتــى تكمــل.

إلغــاء الاتفاقيــات التــي تمخضــت عنهــا الحــرب العالميــة الثانيــة، ونتــج 
عنهــا منتصــر ومهــزوم.

إلغــاء التفريــق فــي العضويــة، بيــن دائمــة ومؤقتــة لــدى مجلــس 
الأمــن.

السياســية  المســتجدات  بحكــم  )الفيتــو(،  النقــض  حــق  إلغــاء 
. عيــة جتما لا ا و

توضيح بعض ملابسات الانتداب، إظهاراً لفاعليته الإيجابية.
الاقتصــادي  المجلــس  يخــص  فيمــا  الــدول،  خصوصيــة  مراعــاة 

 . عــي جتما لا ا و
إعــادة النظــر فــي عــدد الــدول )راعيــة الســام( بمــا يتــواءم مــع تغيــرات 

الزمن ومســتجداته.
اعتمــاد لغــات أخــرى لــدى الهيئــة، ومــا يتفــرع عنهــا مــن وكالات 

ومكاتــب.
ــر  ــال نش ــن خ ــاق، م ــزات الميث ــي بمي ــي المجتمع ــتوى الوع ــع مس رف
ذلــك وترويجــه عبــر الأكاديميــات والمؤسســات التعليميــة، ولا ســيما 

الفاعلــة والمؤثــرة فــي العالــم.
اعتبــار هــذا الميثــاق بمثابــة دســتور عــام للبشــرية، لأنــه جمعهــم علــى 
قواســم مشــتركة، ممــا يعنــي ضــرورة اعتماده أعلى ســقف تشــريعي 
لكافــة الأمــم والشــعوب، يعملــون بقراراتــه ولا يخرجــون عــن نطــاق 

مقتضاهــا مــا أمكــن.
ــه ظهــر  ــة تفهــم الغــرض الأساســي والرئيــس الــذي مــن أجل محاول
هــذا الميثــاق، وخــرج إلــى النــور، وتفهــم مضمونه ومــا فيه مــن قرارات 
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جــادة جديــرة بالاحتــرام، جــاءت لتحقــق الصالــح العــام لعمــوم البشــرية، 
وأنــه إذا وجــد فيــه نقــص مــا فــي جزئيــة منــه، فهــذا هــو حــال البشــر لا 
غضاضــة فــي ذلــك مطلقــاً، وبالتالــي فينبغــي عــدم التجافــي عنــه وتركــه 
جملــة وتفصيــاً، لمــا فيــه مــن جوانــب إيجابيــة كثيــرة تحققت علــى أرض 
الواقــع، ســواء فــي حيــاة الأمــم والشــعوب مــن حيــث العمــوم، أم فــي 

حيــاة الحــكام والحكومــات مــن حيــث الخصــوص.
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